الجامعة لاس لامية بغزة 


عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
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ماجستير العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة تمع رتم120 لإتده ندم ممص اده سد لعء 0 ]0 متعأاود11 


الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية دراسة نقدية في ضوء 
عقيدة السلف الصالح 
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إعدادُ البَاجثة 
ألاء فضل حمدان الأغا 


إشرافٌ الأستاذ الذكثور 


سعد عبد الله حسان عاشور 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً مْتطلباتِ الحُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِسِتِيرٍ 
في العقيدة والمذاهبُ المعاصرة بكلية أصول الدين في الْجَامِعة الإسلامية بِغَزة 


سبتمبر/2019م - محرم/ 1441ه 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية دراسة نقدية في ضوء 
عقيدة السلف الصالح. 
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52121 10115 ع7طا 01 ©1111) 120 عا 


الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
16001111 


5 © 01 31316 3202 1 310 ,1381311510م 01 عظ1لطقط عطا لصدمأئتعلمسن 1 
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101 عتتعطتاع5اء كاعطاه 59 لع [مططناد وععط غ201 كقط ل0مة 70112 نككه 5"اعطعتوعوع]1 
:01 ععتوع1 تتعطاه نزمة 


اسم الطالب: أللاء فضيل: سندان :الأها :1210 5111061215 
التوقيع: 51512111 


التاريخ: :10316 


الجامعة الأسلامية بغزة 


3 أ لإأأواع/اأمنا عتلصواذا عط[ 


الرقم سيج بك 3.51 قعه 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ الاء فضل حمدان الاغا لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج العقيدة 
الإسلامية وموضوعها: ٠‏ 
الهدى والضلال عند الشيعة الاثنى عشرية دراسة نقدية في ضوء عقيدة السلف الصالح 
تع ممنا؟ أقهطآ عط!' 250:27 عصنه) عط 1 لسخ »0112 عا ]' 


1) 0غ 2601:0125 1 12 5610397 011621) كن وتطد اتتقطدخ4 تمسطل)] 
ونا طأاواء:01"آ] نامعغاطاع 11 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 6 ربيع الأول 1441ه الموافق 2019/11/04م الساعة الثانية عشرة 
مساءًء في قاعة مؤتمرات مبنى اللحيدان اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. سعد عبد الله عاشور مشرفاً ورئيساً 
. د. جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً 
أ. د. محمود يوسف الشوبكي مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق»»» 
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ملخص الرسالة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» إلى يوم أن نلقاهء 
وبعد؛ فهذه الرسالة المسماة:" الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء عقيدة 
السلف الصالح"؛ وجعلتها على النحو التالي؛ مقدمة وثلاثة فصولء أما المقدمة فذكرت فيها: 
مشكلة البحثء وأهدافه» وأهميته» وحدودهء ومنهجهء ثم تناولت في الفصل الأول والذي 
أسميته: 'تعريفات ومفاهيم ودلالات الهدى والضلال والقضاء والقدر" تناولت في المبحث 
الأول: تعريف السلفء والمبحث الثاني: تعريف الاثني عشرية. ثم تطرقت في المبحث الثالث 
إلى: تعريف الهدى عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح» وفي المبحث الرابع ذكرت: 
تعريف الضلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالحء» وبعدئذ وضحت علاقة الهدى 
والضلال بالقضاء والقدرء في المبحث الخامسء ثم شرعت في الفصل الثاني والذي أسميته: 
'أحكام الهدى عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح" تناولت فيه الجوانب العقائدية التي 
تتعلق بالهدى عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح؛ ذكرت في المبحث الأول فيه: أنواع 
الهدى عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح» ثم تناولت عوامل الهُدى إلى الصراط 
المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالحء في المبحث الثاني» ثم تطرقت في 
المبحث الثالث إلى قضية هي جوهر الهدى عند كلٍ من الشيعة الاثنا عشرية والسلف 
الصالح؛ ألا وهي: نسبة الهُدى من الله 2 أم من العبد عند الشيعة الاثنا عشرية والسّلف 
الصالح» ثم ختمتُ الرسالة بالفصل الثالث والذي أسميته: "أحكام الضلال عند الشيعة الاثني 
عشرية والسلف" تناولت في المبحث الأول: أنواع الضلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف» 
أما المبحث الثاني تناولت: عوامل الضّلال عند الشيعة الاثنا عشرية والسلف الصالحء؛ وجاء 
في المبحث الثالث قضية: الضلال من الله أم من العبد عند الشيعة الاثني عشرية والسلف 
الصالح» وبعدئذ ذكرت: العصمة من الضلال عند الشيعة الاثتني عشرية والسلفء. وهذا جاء 
في المبحث الرابع» ثم ذكرت في المبحث الأخير: أهل الضلال عند الشيعة الاثني عشرية 
والسلف, وأخيراً كانت الخاتمة لأوضّح فيها أهم النتائج منها: اعتقاد السلف الصالح أن الله هو 
الهادي والمضّلء فمن أراد الله 4# له الهدى أو الضلال خلقها فيه؛ ولذلك فالعبد الذي يأخذ 
بأسباب الهدى ويتقرب منها. ويبتعد عن أسباب الضّلال» فهو مهتديء ومن يأخذ يأسباب 
الضلال ويتقرب منهاء فهو ضالء أما أهم التوصيات: أوصى القائمين على أمر الدعو إلى 
الله العمل على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناسء» وإظهار خطر الفرق الأخرى في 
غرس العقائد الفاسدة في صفوف الموحدين» وخاصة فيما يتعلق في جانب التوحيد؛ مثل: 
قضية الهدى والضلالء ونسبة الهدى والضلال إلى الله أم إلى العبد. 
والله ولي التوفيق. 
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الاية القرانية 


الل :أن شرق نال نا يتوص نما فوفها. فاما] لي اموا 
صد 


َه آلْحَقٌ من نَبْهِمَ وَأَمًا ألَذِينَ كَفْرُوأ فَيَقُولُوَ مَاذَآ 
مَكَلاُ يُضِلٌ به كيرا وَيَهَدِى بد كثمرا نا لشن ييه الك 


[البقرة:26] 


الإهداغ 
ومن عزّ عن كل الأنام مُقَامهُ فأفضل ما يهدىٌ كتابُ 
إلى كل مسلم (رحمه الله) حنَّ رضي بعقيدة السلف الصالح ودافع عنها 
إلى كل من علمني حرفاً وأفادني علماً 
إلى شامة البيوت وقامة الأمر: 

تاج رأسي الأعز: والدي الكريم: فضل حمدان الأغا. 

مربية الأجيال وقرة العين الحبيبة: سميرة محمد الأغا 
سندي العزيز وركن قوتي المتين: إخواني الكرام: إياد وأحمد. 


توأم روحيء ومن لا تحلو الحياة إلا بهن: أخواتي الفضليات: أمل وفداء ومها ومنى» 


وأزواجهن أخواتي الكرام: محمد وهمام. 
إلى عمتي الغالية نفوذ وأعمامي فؤاد ورياض وسليم وجهاد. 
إلى أرواح أجدادي وجداتي وخالي زكي وعمي زياد رحمهم الله. 
إلى رفيقات دربي في مسيرتي التعليمية صديقاتي الغاليات. 
إلى جامعتي الإسلامية وجامعتي الأقصى. 
إلى عائلتي عائلة الأغا. 
إلى من دعا لي دعوة بظهر الغيب. 


إليهم جمعياً أهدى هذا العمل الذي أسال الله أن يكون عوناً لي في مسيرة العلم» وذخرأ لي في 


الآخرة. 


شكرٌ وتقديرز 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد: انطلاقاً من 
قوله 34: «لين سَكَرَثْمَ لَأَزِيدَنَكُج4[إيراهيم: 7]» واعترافاً بالفضلء أتقدم بجزيل الشكر 
والامتنان إلى من سكنوا فؤادي» ومن أحمل اسمهما بكل فخرء إلى قدوتي في هذه الحياة أبي 
وأمي» يا من أعطيتموني ولا زال عطائكما بلا حدود» والله مهما وصفتكم؛ فإن مشاعري تعجز 
عن ذلك؛: فو الله لن يوفي أجركم غير ال فأنتم رحمة الله لي في هذه الحياة يا من أدين لكم 
بحياتي» إلى من كان يدعمني وأرى دموع الفرحة في عينيه» كيف لا وهو أحن عليٌ من نفسي 
أبي الحنون الغالي سندي بعد الله وتاج راسي الذي افتخر به إليكِ يا بسمة حياتي يا مهجتي 
وسر وجوديء يا من دعائك سر تفوقي ويا نبع الحنان وجنة الدنيا وقرة عيني ونور حياتي 
معلمة الأجيال أمي الغالية» كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الداعمين لي في تفوقي إخوتي وأخواتي 
فجزاهم الله عني كل الجزاء. 
كما أتقدم بوافر الشكر للأستاذ الدكتور/ سعد عبد الله عاشور؛ لقبوله الإشراف على هذه 
الرسالة؛ لأنه أعطى كثيراً من وقته لخدمة طلبة العلم» ومازال يعطي من وقته وجهده الكبير 
دون انتظار الثناء أو الشكرء وأشكره جزيل الشكر على صبره وحلمه وسعة صدره ورجاحة رأيه» 
فقد صبر علي تصبر الأب على ابنته» والعالم على تلميذهء فله مني جزيل الشكر والامتنان. 
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء هيئة المناقشة» فضيلة الأستاذ الدكتور/ جابر زايد 
السميري» وفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود يوسف الشوبكي» على تفضلهما بقبول مناقشة 
رسالتيء» فجزاهما ربي كل الجزاء. 
كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى الجامعة الإسلامية» وأخص بالذكر كلية أصول الدين على ما 
تقدّمه من خدمة جليلة لطلبة العلم. 
والشكر موصول لكل من ساعدني في إتمام رسالتي» وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور جابر زايد 
السميري» والدكتور محمد علي عوضء والدكتور محمد خالد كلاب, فجزاهم ربي كل الخير. 

الباحثة 
الاء فضل حمدان الأغا 


فهرس المحتويات 


إقرار 00 1 
نتيجة الحكم على الأطروحة 311111779 
ملخص الرسالة 000 ز[ؤ[ؤز[ز[ز[ز 00 
الآية القرآنية 110000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز101ا|زؤزؤزؤ[ؤ[ؤز1 1 1 11 1 221111011 
شكرز وتقديز 53 
فهرس المحتويات ا ل و ا 0 
المقدمة اذ[ 1 01101111 
الفصل الأول 113111010000000 
تعريفات ومفاهيم الهُدى والضّلال وعلاقتهما بالقضاء والقدر ا 00 
المبحث الأول : تعريف السّلف. اي ا ا 0 1 1 ز1 1 ا ااا 0 
المطلب الأول ا ا ا 1 
تعريف السّلف لغة 1 
المطلب الثاني 1 
السّلف اصطلاحاً. 0 00 
المبحث الثاني ل ل ل 21 
تعريف الاثني عشرية ا 21 
المطلب الأول ا ل ا ا ا ل ل 21 
تعريف الشيعة الاثني عشرية لغةٌ واصطلاحاً. ز1 1 ز 1 1 1 1 1 21111 
المطلب الثانى 0 0 
تعريف الشيعة الاثني عشرية اصطلاحاً. ا ل ل 2 
المبحث الثالث 101 ان 
تعريف الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح. 07[ ز[ز [ [ [ [ 1 01101111 
المطلب الأول اا ااا ااا اااي ة زد زد د ز2 2د 000010102121212 00 
تعريف الهُدى لغة ا 1 1 1212 ذ1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ | 1 1 1[ |[ م 30 
المطلب الثاني ا م ا 300 

معنى الهُدى اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية 0 
المطلب الثالث ا ل ا 200 


معنى الهُدى اصطلاحاً عند السّلف الصالح. 210 


تعريف الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح. ا 
المطلب الأول ا 42 
تعريف الضّلال لغة مايا0 11 
المطلب الثاني ا ا اا ا ا ااا 0 اا 
تعريف الضّلال اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية ا ل ا 1ه 
المطلب الثالث ا ا 011111 
تعريف الضّلال اصطلاحاً عند السّلف الصالح. ا ا 01 

المبحث الخامس ل ا ل ا ا 50 

علاقة الهدى والضّلال بالقضاء والقدر عند الاثني عشرية والسلف الصالح 50 
المطلب الأول ال ا ال ا ا ا ا ا ا 50 
تعريف القضاء والقدر لغةٌ. 5 
المطلب الثاني ل 5 
تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح ا و 5 
المطلب الثالث 5 
علاقة الهُدى والضّلال بالقضاء والقدر عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح 5 

الفصل الثانى 16 2211 
أحكام الهدى عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح 110000000000000 1 1 1 217 

المبحث الأول 000 

أنواع الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح 600 
المطلب الأول ل ا 6 
أنواع الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية ل 6 
المطلب الثاني 0000000000000“ 111010 
أنواع الهُدى عند السّلف الصالح اذ[ 1 1 1 1[ 1 1 01 

المبحث الثاني ا ل ال ا ا ا 56 

عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح. 0 ز[ز[ [ [ [ 0 0 001000 
المطلب الأول 56 
عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية 926 
المطلب الثاني ا ل م ا ل ل ل ا ل طبرة 
عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم عند السّلف الصالح. 00ت 

المبحث الثالث جو و و ام ع م مو جف وا م م 90 


نسبة الهُدى من الله #ِ أم من العبد عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح. 211111111111000 


المطلب الأول ل د ا 7 ال ل مخ مع م ا ام مع م 56 
نسبة الهُدى من الله يل أم من العبد عند الشيعة الاثني عشرية 560 
الفصل الثالث ا ا ا ا ا ا اا ااا ا 00 
أحكام الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف. 0000000 0 0 00 0 0 010 
المبحث الأول ل 11 
أنواع الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح. 110 
المطلب الأول 112 
أنواع الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية 10 
المبحث الثاني ا ا 121 
عوامل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح. 1210 
المطلب الأول ل ا ا ل 121 
عوامل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية اا ااا 101010000 
المطلب الثاني اب 101000011 
عوامل الضّلال عند السلف الصالح. 12 
المبحث الثالث ا د ا ل ل ا ا ارج د 12917 
نسبة الضّلال من العبد أم من الله عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح. 120 
المطلب الأول ا ااا ا ا 0 
نسبة الضّلال من العبد أم من الله عند الشيعة الاثني عشرية 0 136 5 129 
المطلب الثاني 1 
نسبة الضّلال من العبد أم من الله عند السلف الصالح. 101 
المبحث الرابع ار م ل 13 
العصمة من الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح. ا 1 
المطلب الأول ا ا ا 0 
العصمة من الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية 15 
المطلب الثاني ا ا ل 0 
العصمة من الضّلال عند السلف الصالح. 11 
المبحث الخامس ااا 0 
أهل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح. و 1 
المطلب الأول الما بط ا 14 
أهل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية الال ا ا ا 11 
المطلب الثاني 153 


أهل الضّلال عند السلف الصالح. 15 


الخاتمة اتةةةةةةتةاة ةبت تاش ااا 158 
أولاً: النتائج 000 ةزد3زجزتج 0000000212 
ثانياً: التوصيات. ضح ااال 1110 

فهرس الاآيات القرآنية -----------ب------ 1:11[ 
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المقدمه 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلمء أما بعد: 


71 


قال تعالى :لأا الْذِينَ ءَامَوأ آتّقَوأ آلّدَ حَقّ تَقَاتِه- وَلَا مَوتنَ إل وَأَستَمَ 


مُسَلمُونَ 4 [آل عمران: 102]. 

إن أصدق الحديث كتابٌ اللهء وخيرزر خيرٌ الهدي هدي محمد 2 وشلّ الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارء وبعد: 

ذا الفانعز وجل أرمطل! الزمك المذالية" الفا » بوإخراجيم من الطفياك إلى النوق وجدل مذ 
طريقاً يسيرون إليها وفق منهج الله وسنة رسوله يل فالهداية تكون باتباع كلام الله عز وجل 


ص 


الله 


- 


و و و 
ورسوله كَل وربط الله محبته باتباع رسوله كلك قال تعالى: #قل إن كمثمٌ تحِبُون 


ص ووو 


تْبعُونى يُحَيبَكم آله ويَففِرَ لز دنوب وَآللَهُ خَفُورٌ وَحِيمٌ 4[آل عمرن: 131 
لذلك أنعم الله عزوجل علينا بكثير من النعم» والهداية هي من أفضل النعم وأكثرها نفعاً للناس» 
لأنها الأمر الوحيد الذي يوصل الإنسان إلى المنهج والطريق الصحيح الذي يوصله لمحبة الله 
وجنانه» فالهداية هي معرفة الحق والقيام بالأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى» وأما 
الضلال فهو عكس الهداية» حيث يضل الله من يشاء من عباده؛ لذلك ضل الناس في مفهوم 
الهدى والضلال. 

ولهذا سأخصص بحثى في الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية دراسة نقدية في 
ضوء عقيدة السلف الصالحء وأسال الله تعالى العون والسداد . 
مشكلة البحث : 
تكمن مشكلة البحث في أن هناك قصور في مفهوم الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية؛ 
وأنهم يبتعدون كل البعد عن منهج السلف في تفسير معانى الهدى والضلال كما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» لذا ستيم دراسة أقوال الشيعة الاثني عشرية في الهدى والضلالء ونقدها 
في ضوء عقيدة السلف الصالح. 
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أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى: 
1- التعرف على مفهوم الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح . 
2- توضيح العلاقة بين القضاء والقدر وارتباطهما بالهدى والضلال بين الشيعة الاثني 
عشرية والسلف الصالح . 
3- الكشف عن حقيقة هداية واضلال الله لعباده عند الشيعة الاثني عشرية ونقدهم من 
خلال عقيدة السلف الصالح. 
أهمية البحث : 
تسهم هذه الدراسة في : 

1- هداية البشرية إلى الطريق الصحيح وفق منهج الله تعالى» وهذا هو الموضوع الرئيسي 

للقرآن الكريم . 

2- توضيح أقوال الشيعة الاثني عشرية في الهدى والضلالء» ونقدها وفق ما جاء في القرآن 

الكريم والسنة النبوية. 

حدود البحث : 
سأتناول في هذا البحث معانى الهدى والضلال عند الشيعة الاثني عشرية دراسة نقدية في ضوء 
عقيدة السلف الصالح » من حيث تعريفهماء وأسبابهماء وأنواعهماء وعواملهماء ونسبتهما إلى الله 
أم إلى العبد. 
منهج البحث : 

هناك مناهج مختلفة ومتعددة في البحوث العلمية» ولكل منهج خاصية يتميز بها عن 
غيرهاء ففي هذه البحث سيتم استخدام المناهج التالية: 

1. المنهج الوصفي التحليلي: الذي يقوم بدراسة الهدى والضلال عند الشيعة الاثني 
عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح وبيان خصائص عقيدتهم» وتحليلهاء وتتبع 
النصوص لتكون أساساً لتفسيرهاء وتوجيهها. 

2. المنهج الاستنباطي: الذي يعد ركيزة البحث؛ لأننا من خلاله سنصل إلى بيان الهدى 
والضلال عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح؛ لكونه يعتني 
بالتحليل الدقيق للنصوص (كمعرفة الدوافع لهاء وبيان الأوجه المحتملة في فهمهاء 
ومدى موافقتها لأصول السلف الصالح). 
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طريقة التوثيق في الب لبحث: 


1- 
ب 


عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وذكر اسم السورة ورقم الآية. 

تخريج الأحاديث؛» وعزوها إلى مصادرها الأصلية» وذلك بذكر: [ اسم عائلة اسم 
المؤلف أو لقبه: اسم المصنفء اسم الكتاب / الباب - إن كان مصنفا على الكتب 
والأبواب - » رقم الجزء / رقم الصفحة : رقم الحديث ] » وحكم العلماء عليه إن 
كان خارج الصحيحين . 

الترجمة للأعلام المغمورين. 

الرجوع إلى المصادر والمراجع الرئيسية في نقل المعلومات . 

توضيح معانى الكلمات الغامضة؛ إن وجدت. 

الاكتفاء بالحواشي بذكر اسم أو لقب المؤلف أولاً ثم اسم المرجع» ثم رقم الجزء 
والصفحة في توثيق المعلومة . 


7- تذييل البحث بفهارس عامة تتضمن ما يأتي : 
- فهارس المصادر والمراجع» رمزت فيه برموز لتسهيل البحث وهي: بدون مكان النشر: 
(د. م)» بدون اسم الناشر: (د. ن)» بدون رقم الطبعة: (د. ط)» بدون تاريخ النشر: (د. 


ت). 


- فهارس الآيات القرآنية . 
- فهارس الأحاديث النبوية . 
- فهارس الأعلام . 
الدراسات السابقة : 
بعد الاطلاع والبحث لم أجد دراسة مكتوبة علمية عن الهدى والضلال عند الشيعة الاثني 


عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح؛ ولكن وجدت دراسة واحدة تتحدث عن الهدى والضلال 
بعنواخ: 'الهداية والضلال عند السلف. والمعتزلة" دراسة تحليلية"” للباحث: أحمد عبد الباسط 
محمد؛ ولم أستطع الحصول عليها؛ ولكن من خلال التواصل مع مكتبة جامعة أم درمان في 
السودان» تبين لي أنها تتحدث عن الهداية في الطرح القرآني والنبوي دون التطرق إلى أقوال 
السلف الصالحء وبيان رأي السلف والمعتزلة في الهدى والضلال؛: وأن الباحث نهج المنهج 
التحليلي في عرض النصوص دون نقد الأقوال. 


* رسالة ماجستير» المشرف: نصر بن محمد الكيلاني» جامعة أم درمان الاسلامية - السودان» 2005 م . 


14 


عشرية» بشكل تفصيليء وأكثر عمقاء وبأنها ستعالج قضية الهدى والضلال عند الشيعة الاثني 
عشرية ودراسة أقوالهم وموقفهم منهما دراسة نقدية في ضوء عقيدة السلف الصالح. 

هيكل البحث: 

يتكَوّن البحث من مقدمة؛ وثلاثة فصولء وخاتمة» مرتباً على النحو التالي: 

المقدمة وتشتمل على: مشكلة البحث؛: أهداف البحثء أهمية البحث» حدود البحث» منهج 
البحثء الدراسات السابقة» هيكل البحثء أهم المصادر والمراجع. 
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الفصل الأول 
تعريفات ومفاهيم الهُدى والضلال وعلاقتهما 
بالقضاء والقدر 


المبحث الأول : تعريف الستّلف. 
المطلب الأول 
تعريف الستّلف لغة. 
السّلف في اللغة: "السين واللام والفاء أصلٌ يدل على تقدّم وسبْق» من ذلك المّلف: الذين 
0 يقال: 'سَلَفَ يَسمْلْفُ سَلفاً وسُلوفاً: تقدّم "(2), وتأتي بعدة معانٍ؛ أهمها: 
أولاً - التقدم: تأتي السّلف بمعنى التقدم في حالات؛ أهمها: 


1- القوم الستّلف: 'والقومٌ السّلآف: المتقدّمون"37)؛ قال 


: لفَجَعَلسَهُمَ سَلَقَا وَمَثَلا 
لخر يرح #4االزخرف: 56]. 

2- العمل الذي يقدمه العبد: 'سلّف له عمل صالح كان ذلك في سالف الدهرء 
قالة:طعَهَا آللّهُ عَمّا سَلَفَ 4لالمائدة: 47]95. 


3- التقدم في السير: 'والمتّلّف الْقَوْمُ الْمُتقَدّمُونَ في السَيْر(©. 
ثانياً - الّرض والمّلم: والسَلّف: 'نوغٌ من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعةٌ بالوصف إلى 


أجلٍ معلوم. وقد أُسْلفْتُ في كذا. وَاسْصشَيْلفتُْ منه دراهم ا سُ وبلق ٍ "6 


ثالثاً- الأزض المستوية: يقال: 'سَلَفْتُ الأرض أَسْلْفُها سَلْفاً. إذا سويتها بالمسلفة» وهي شيء 
شَوَّى به الأرض”7). 
رابعاً - 'السسّلوفُ من الإبل التي تتقدّمْ الإبل إلى الحوضي7. 

فالسّلف في اللغة تدور حول التقدم» القرضّء والستلم» الأزض المستوية» والتعريف الأول 
للسلف(التقدم )هو الأقرب لمفهوم السسّلف اصطلاحاًء وهو المقصود في بحتنا. 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة(95/3) 
(2) ابن منظورء لسان العرب (158/9). 

(3) ابن منظورء لسان العرب(158/9).» وابن فارسء مقاييس اللغة (3/ 95 ). 

(4) أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة(1094/2).» والفيروزآبادىء القاموس المحيط(ص 820). 
(5) ابن منظورء لسان العرب (158/9). 

(6) إسماعيل الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1376/4). 

(7) إسماعيل الفارابي» الصحاح (4 / 1376). 

5) 


ع 


8) انظر: ابن سيده المرسيء المحكم والمحيط الأعظم (8 /500). 
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المطلب الثاني 
الّلف اصطلاحاً. 

لا يختلف التعريف اللغوي الأول للستّلف عن التعريف الاصطلاحيء فالعلاقة واضحة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحيء فلفظ السنّلف يطلق باعتبارين: 
الاعتبار الأول: الحقبة التاريخية: ويقصد بالحقبة التاريخية القرون الثلاثة الأولى من 
الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين» وهم المذكورون في حديث النبي#: 'خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهه(!). 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله): " مذهب أهل الحديث وهم السّلف من القرون الثلاثة 
ومن سلك سبيلهم من الخلف7)؛ ومقصود من قوله أن أهل الحديث هم الذين تمسكوا بسنة 
النبييّ» ومن سار على دربه» وعرف صاحب لوامع الأنوار البهية السّلف؛ حيث يقول: " يطلق 
السّلف على الصحابة 5ه والتابعين #: لهم بإحسان وتابعيهمء وأئمة الإسلام العدول» ممن اتفقت 
الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين» وتلقى المسلم (رحمه الله)ون كلامهم خلفاً عن سلف 
بالقبول» دون من رمي ببدعة» أو لقب غير مرضيء كالخوارج, والرافضة:» والناصبة» والقدرية؛ 
والمرجئة» والأشعرية» والمعتزلة» والجهمية ونحوهم.. ومذهب السّلف هو طريقهم في الاعتقاد 
المنسوب إليهم(0. 

وقد اختلف العلماء في تحديد الحقبة التاريخية للسلف؛ فمنهم من قال: 
أولاً - الصحابة #:: ويقصد بالصحابي هو: 'من لقي النبئ صلَّى اللَّه عليه وسلم مؤمناً به 
ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرتء ومن روى عنه أو لم 
يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعمى"2), 
ويدل على فضل الصحابةهه حديث عَبْدٍ اللّهِ بْنُّ مَسْعُود د قَالَ: سْيْلَ رَسسُولُ الله صَلَّى الله 


(1) [البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب الشهادات»: باب لا يشهد على شهادة جور اذا أشهد.171/3: رقم 
الحديث2652]. 

(2) ابن تيمية (رحمه الله)؛ مجموع الفتاوى (355/6). 

(3) لوامع الأنوارء السفاريني(1/ 20)» ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية» عبد العزيز السلمان (ص11- 
12). 

(4) ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمبيز الصحابة (158/1) 
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عَلَيْه وَسَلَمَ: أي الئاس خَيْرَ؟ قَالَ: 'قَرْنِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُم كْمّ الّذِينَ يَلُونهُمء كْمّ يَجِيءْ قَوْمْ تَبدرُ 
شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهء وَتَبْدْرُ يَمِينْهُ شَهَادَتهُ17). 

ثانياً - السّلف هم الصحابة والتابعون: قالَ الخطيبُ الحافظ: 'التابعيُ مَنْ صّحب الصّحَابِيَ '(2), 
والتابعي في اصطلاح المحدثين هو: 'من لقي الصحابيء وإن لم تطل صحبته(0. 

ثالثاً - السّلف هم القرون الثلاثة؛ الصحابة #دء والتابعون #دء وأتباع التابعين #د: ويقصد بتابع 
التابعي 4ه هو: من لقي التابعي 4ه مؤمناً بالنبي محمديّ ومات مسلم (رحمه الله) 7 ويدل 
على فضل أتباع التابعين حديث عبد الله بن مسعود #5 السابق. 

وعليه يطلق علماء الاعتقاد لفظ الستّلف على: أصحاب القرون المفضلة؛ من الصحابة» 
والتابعين» وأتباع التابعين؛ هؤلاء الأتمّةُ الأعلامُ المتصفون بالإمامة والفضلٍ واتباع السنة 
الو :واجفاب: لبعد والان عاد عنها» رانفقت اراعة .على ائنهم بوحظر: شانهم: في !لين 
والدنيا(. 

الاعتبار الثاني: الطريقة أو المنهج: ويقصد بالطريقة: هي من سار عليها من النبي 6 
والقرون الثلاثة المفضلة؛ من الصحابة #د» والتابعين #دء وأتباع التابعين #:» ومن بعدهمء 
والذي أخبر النبي كَل بأنها باقية إلى أن يأتي أمر الله #. ويؤكد ذلك حديث النبيي: "لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"7). 
فيصح الانتساب إلى هذه الطريقة» أو هذا المنهج متى التزم المسلم (رحمه الله) بشروط وقواعد 
هذا المنهج» فمن حافظ على سلامة العقيدة» والدين تبعاً لفهم القرون الثلاثة المفضلة فهو ذو 
نهج سلفي!". 


وأصحابه؛ فإنهم سلف هذه الأمة» والصحابة #. هم سلف أبي حنيفة (رحمه الله) وأصحابه!!). 


(1) [ مسلم (رحمه الله)» صحيح مسلم (رحمه الله)؛ كتاب فَضَائلِ الصَّحَابَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْء باب فَضْلٍ 
الصّحَابَة ثْمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَذِينَ يَُونَهُمْء 1963/4: رقم الحديث2533]. 

(2) الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (ص 22). 

(3) الحاكم أبو عبدالله. معرفة علوم الحديث(ص41 - 42). 

(4) انظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(378/1). 

(5) انظر: الوجيز في عقيدة السّلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» عبد الله الأثري( ص 27-26). 

(6) [ مسلم (رحمه الله)ء صحيح مسلم (رحمه الله)» كتاب الْإِمَارِه بَابْ قَوْلِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "لا تال 
طَائِقةٌ مِنْ أُمَتِي ظاهِرِينَ عَلَى الْحَقَ لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالفهُم". 1523/3: رقم الحديث1920]. 

(7) انظر: محمد التميميء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص 48). 
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ومما سبق يتضح: أنه ليس شرطاً تحديد الحقبة التاريخية في تعريف الستّلف الصالح؛ فكل من 

وافق القرآن الكريم والسنّتة النبوية فهو من سلف هذه الأمة» ومن خالف القرآن الكريم والسنة 
ع 2 و 2 

النبوية فليس من سلف الأمة» وامام سلفنا الصّالح هو رسولٌ الله 4# لقوله تعالى: محمد 


صد 


3 


ك2 ص ع 2 7-- م صدرؤ جد ترد 2 سر هه 2 
لَه وَالذِينَ مَعَدَءَ أَسِدَاءٌ على الكفار رُحمَاء بِيتَيُمَ ترنهج ركعا سُجَدًا 


ص 


2 20-00 6 َ - م 7 ا واو 01 5 000 5 5 
9 ]. 
والتعريف الاصطلاحي المختار للف هم من تقدم من القرون المفضلة؛ من الصحابة #د» 


والتابعين #دء وأتباع التابعين #دء ومن سار على نهجهم في فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وسلف هذه الأمة هم سلف منهجاً. 


(1) انظر: أبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( ص511). 
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المبحث الثاني 
تعريف الاثني عشرية. 
المطلب الأول 
تعريف الشيعة الاثني عشرية لغة واصطلاحاً. 
أولاً - تعريف الشيعة لغة: 
الشنّيعَة في اللغة: 0 الرَجّلِ وأنصازه وَجَمْعْهَا شيع وأَشِياعٌ جَمْعْ الْجَمْعء وَيْقَالُ: شايَعَه كَمَا 
يْقَالُ والاهُ مِنَ امير 
وتأتي بعدة معانٍ في القرآن الكريم؛ منها 
1- الجماعة أو الأمة: قال كق:« هرق فون كل شِيعَة 

عِتِيا4 [مريم: 0169 


2- الفرقة: قال ة: 


َرَقُوأا دِيتَبح وَكانُوأ شِيَعًا لَسَتّ مِنّْكِمَ فى سَىْءٍ > الأنعام: 
259 


3- أمثال ونظائر: قال 4# : لوَلْقَدَ 


أهلكنا أفيَاعَحُمْ هَل من مدر [لقهر: 51 أو 
5 المتابع والموالي والمناصر : قال 25: لوَدَخَلٌ العورية يئة عَلَى ين 2 من ّ أَهَلهًا فَوَجَدَ 


فيها رَجََيَنِ يَقَتَتِلان ا من شيعته- وَهَنذًَا 30077 فاجتكجة ألّذْى من 


رم 


شيعته على آأذى من عدو كه ثونى فقطى عله قَالَ هَنذَا مِنَ عمَلٍ 


وقد يي 


آلسّيطّن/ معدو فضلة قير [النصدن15] !6 


ابن منظورء لسان العرب(188/8). 
امرتضي الأيدى فاح لوؤي (302/21): 
: المرجع السابق (21/ 303). 
: مرتضى الزّبيديء تاج العروس(303/21). 
: مرتضى الزَّبيدي» تاج العروس(303/21). 
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5- الانتشار: قال ية:«إرح ألَذِينَ خْحِبُونَ أن تَشِيعَ آلَفَْحِمَهُ فى الي ءَامَتُوا هُمْ 
لدَّتيًا والآخرة وَأللَّهُ يَعلَرْ وَأَنثّرَ لا تَعَلَمُونَ» [النور: 19]؛ أي: انتشار 
لكا سد تزية الخاين 1 
إن الناظر في المراد من لفظة الشيعة من خلال المعاني اللغوية يرى أنها تدل على معنى 
مذموم» سواء كان المراد منه الجماعة» أو الأمة» أو المتابع» أو المناصرء أو الانتشار فهذه 
معاني لا تدل على الوحدة» وانما تدل على تفريق وحدة الأمة» وأما أليقها بموضوع الرسالة؛ 
الجماعة؛ فهم جماعة لهم أفكارها ونظامها وفقهاؤهاء والمتابعة؛ لأن الشيعة يتابعون رؤساءهم 
ومسؤوليهم» والمناصرة؛ لأنهم يبذلون وسعهم في سيبل نشر فكرتهم التي يشيعونها ويذيعونها. 
ثانياً - تعريف الشيعة اصطلاحاً: 

1. تعريف الشيعة اصطلاحاً: 
اختلف العلماء في تعريف لفظ الشيعة اصطلاحاًء ومن هذه التعريفات ما يلى: 
التعريف الأول: عرفها الجرجاني) فقال: "هم الذين شايعوا عليًا كهء وقالوا: إنه الإمام بعد 
رسول الله يك واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده'(0. 
التعريف الثاني: وعرفها أبو الحسن الأشعري/بقوله: "هم الذين شايعوا علياً رضوان الله عليه 
ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله '(0. 


(1) انظر: زين الدين الرازي» مختار الصحاح ( ص 171). 

(2) "هو علي بن محمد بن علي الجرجانيء» الحسينيء» الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف (أبو الحسن) عالم» 
حكيم» مشارك في انواع من العلوم» ولد بجرجان» وتوفي بشيرازء من تصانيفه الكثيرة: حاشية على شرح التنقيح 
للتفتازاني في الاصولء شرح التذكرة النصيرية في الهيئة» حاشية على تفسير البيضاويء حاشية على شرح وقاية 
الرواية في مسائل الهداية في فروع الفقه الحنفي» وحاشية على المطول للتفتازاني في المعاني والبيان» وتوفي 
بشيراز" عمر كحالة» معجم المؤلفين(216-215/7). 

(3) الجرجانيء التعريفات(ص129). 

(4) "العلامة» إمام المتكلمين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي موسى 
عبد الله بن قيس بن حضار الأشعريء اليماني» البصريء مولده: سنة ستين ومائتين» وقيل: بل ولد سنة 
سبعين... مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة» حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماء" الذهبي» سير 
أعلام النبلاء(86-85/15). 

(5) أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين(65/1). 
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التعريف الثالث: وعرفها الشهرستاني!!أفي الملل والنحل فقال: " هم الذين شايعوا علياً 5 على 
الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية» إما جلياًء وإما خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده» وان خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقية من عنده". 

ويبدو مما سبق أن: التعريف الاصطلاحي للشيعة عند العلماء انحصر في الذين شايعوا علياً 
دون غيره» أما التعريف الأقرب هو التعريف الثالث للشهرستاني؛ لأنه شامل عقائد الشيعة©؛ 
وفيه القول بالإمامة(). وعصمة الأئمة(), والتقية 7 وهذه العقائد لا توجد في باقي التعريفات 
الأخرى للشيعة. 


(1) "هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيف» 
برع في الفقه على الإمام أحمد الخوافي الشافعي (رحمه الله)» وقرأ الأصول على أبي نصر بن القشيري» وعلى 
أبي القاسم الأنصاري؛ وصنف كتاب نهاية الإقدام» وكتاب الملل والنحلء وكان كثير المحفوظء قوي الفهم» مليح 
الوعظء مَاتَ بِشَهْرَمئتَاتَة مه تمع وَأَرْبَعِيْنَ وَحَمْسِ مانَةٍ " الذهبيء سير أعلام النبلاء(287/20). 

(2) الشهرستاني» الملل والنحل(146/1). 

(3) من عقائد الشيعة الاثني عشرية: قولهم بعصمة الأئمة» والتقية» المهدية» والرجعة» والخلافة في علي 
وذريته #دء انظر: د. مانع الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (54-53/1). 
(4) عقيدة الإمامة: هي التي تكون نصاًء أو وصياًء أي يجب أن ينص أو يوصى الإمام السابق على الإمام 
اللاحق بالاسم لا بالوصفء ,أن الإمامة لا تجوز أن يفارق النبي# أمته ويتركهم سدىء كلا على رأي مختلف» 
لذلك يجب أن يعين إمام يرجع إليه الأمة بعده» ويستدلون على الإمامة بالنص أن النبي# نص على إمامة 
عليه من بعده نصاً يوم غدير خمء وبعد ذلك نص عليّ # على إمامة ولديه الحسن والحسين #: وهكذا كل 
إمام الذي بعده بوصية منهمء انظر: المرجع السابق (54-53/1). 

(5) عصمة الأئمة: " العصمة في كلام العرب: المنع» وعصم الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه» عصمه 
يعصمه عصما: منعه ووقاه'", ابن منظورء لسان العرب(403/12)» أما اصطلاحاً: "هي ملكة اجتناب 
المعاصي مع التمكن منها" الجرجانيء التعريفات(ص131). 

(6) عقيدة التقية: هو أصل من أصولهم الدينية» ومن ترك التقية؛ كأنه ترك الصلاة» وهي واجبة» ويستدلون 
بالتقية من قول الله 344: «إِلّا أن تَتَهُوا مِنْهُمْ ثقَاة4 [آل عمران: 28] انظر: د.مانع الجهنيء الموسوعة الميسرة 
في الأديان(ص54).» ويعرفها الشيخ المفيد من الشيعة: " كتمان الحق» وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين» 
وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدنيا والدين", المفيدء تصحيح اعتقادات الإمامية (ص 137). 
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2- تعريف الشيعة في كتب الشيعة الأمامية الاثني عشرية: 
التعريف الأول: عرف القمي!/الشيعة: "هم شيعة علي بن أبي طالب5ه2. 
وعرف الشيعة: 'أنهم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي كَل وبعده. 
معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته27)؛ ويشاركه أيضا النوبختي!) 
بنفس التعريف0©. 
التعريف الثاني: عرف المفيد"الشيعة فقال: "هم أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه» على 
سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصلء ونفي الإمامة عمن 
تقدمه في مقام الخلافة» وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه 
الاقتداء"77). 
ثم ذكر بعد ذلك أنه يدخل تحت هذا التعريف الإمامية والجارودية!, 


(1) القمي: هو سعد بن عبد الله القمي» المتوفي سنة (301ه)» وقيل: ( 299ه) هو عند أهل الشيعة جليل 
القدرء وواسع الأخبارء وكثير التصنيفء وثقة» من أهم كتبه: الضياء في الإمامة» ومقالات الإمامية» انظر: 
الطوسيء الفهرست (ص: 105).ء والأردبيلي» جامع الرواة (355/1). 

(2) القمي» المقالات والفرق (ص: 3). 

(3) المصدر السابق (ص: 15). 

(4) النوبختي: هو الحسن بن موسى النوبختيء أبو محمدء توفي بعد الثلاثمائة» وهو متكلم؛ وأيضاً فيلسوف. 
قال عنه الطوسي: كان إمامياً حسن الاعتقاد» وله عدة مصنفات منها: كتاب الآراء والديانات» انظر: الطوسيء 
الفهرست (ص: 75)» والأردبيلي» جامع الرواة (228/1).» وابن النديم» الفهرست (ص177).» والقمي» الكنى 
والألقاب (148/1). 

(5) عرف النوبختي الشيعة: 'أنهم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي يل وبعده. 
معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته"؛ النوبختي» فرق الشيعة( ص17-2) 

(6) المفيد: هو شيخ الشيعة وعالمهاء محمد بن محمد النعمان الكعبري» ومات سنة (413ه).» نال شرف 
مكاتبة مهديهم المنتظرء له قريب من مائتي مصنفء قال عنه الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة الضّلال» 
وهلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلم (رحمه الله)ين منهء انظر: الطوسيء الفهرست(ص: 190)» 
وابن النديم» الفهرست» (ص: 197)» والقمي» الكنى والألقاب(164/3).» وانظر: الخطيب البغداديء» (تاريخ 
بغداد: 231/3). 

(7) المفيد» أوائل المقالات(ص: 39). 

(8) الجارودية: "هي فرقة من فرق الزيدية» تنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي» 
قال عنه أبو حاتم: كان رافضياًء ويضع الحديث في مثالب أصحاب رسول اللي من مقالة الجارودية: أن 
رسولية نص على علي بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين» أن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى 
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الزيدية/'!: أما باقي فرق الزيدية فليسوا من الشيعة» ولا يسمون شيعة عندهم!”) 

مناقشة تعريفات الشيعة الاثني عشرية للشيعة: 

مناقشة التعريف الأول: تعريف القمي للشيعة. 

أولاً- الشيعة لم تناصر عليه على الحق والدين الإسلامي كما ناصر علي الحق؛ لأن من 
عقائدهم7"): قولهم بعصمة الأثمة» والتقية» المهدية» والرجعة» والخلافة في علي وذريته 5د 
وعقيدة الإمامة: هي التي تكون نصاًء أو وصيةء أي يجب أن ينص أو يوصى الإمام السابق 
على الإمام اللاحق بالاسم لا بالوصفء وأن الإمامة لا يجوز أن يفارق النبيكلة أمته ويتركهم 
سدىء كلا على رأي مختلفء لذلك يجب أن يعيّن إمامٌ يرجع إليه الأمة بعده» ويستدلون على 
الإمامة بالنص أن النبي؛ نص على إمامة علي 5ه من بعده نصاً يوم غدير خمء» وبعد ذلك 
نص علي 4ه على إمامة ولديه الحسن والحسين #دءوعقيدة عصمة الأئمة: هم أئمة أهل البيت 
الاثنا عشرء وهم معصومون من الخطأء والنسيان» وعن اقتراف جميع المعاصيء وعقيدة التقية: 
هو أصل من أصولهم الدينية» ومن ترك التقية؛ كأنه رك الصلاة» وهي واجبة» ويستدلون 
بالتقية من قول الله #لة: إل أن تقفو يتقف تفده" 4 أل بغمران 4 128 بوترفها:المشد: 
'كتمان الحقء وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في 
الدنيا والدين" . 

ثانياً- يَدّعي القمي وجود شيعة علي في زمن النبييّة . وهذا الادعاء ليس له نص لا في 


3 
-ه 


٠. 11‏ 5 5 ص2 0 صد - كد 
القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة» والله 3 يقول: إن الديرت عند الله الإِسَلمٌ وَمَا 
قد 


و 
5 7 لو صد /. راحم لودو 


و أ عر أوتوأ الْكتَبَ إل مِنْ بَعْدِ ما جاءَهم العلم بَغيا بينهم وَمَن يَكفرٌ 


غيره" الطوسيء الفهرست (ص: 192).» والأردبيلي» جامع الرواة( 339/1)» والقميء الكنى والألقاب( 30/1)» 
والقمي» المقالات والفرق (ص: 15)» والنوبختي» فرق الشيعة (ص: 21). 

(1) الزيدية: "إحدى فرق الشيعة» وتنسب إلى زيد بن علي زين العابدين الذي عمل على صياغة نظرية شيعية 
في السياسة والحكمء قد جاهد وقتل من أجلهاء ويرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
جميعاًء ولم يقل أحد من الزيدية بتكفير أحد من الصحابة وعندهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل" 
انظر: د. مانع الجهنيء الموسوعة الميسرة (76/1). 

(2) انظر: المفيدء أوائل المقالات(ص: 39). 

(3) انظر: د. مانع الجهني» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (54-53/1). 

(4) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (ص 137). 

(5) انظر: القمي» المقالات والفرق (ص: 3). 
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م 


انه 


4 


1 2 هس ل 


عَايَتِ لله فرك آللّهَ سَرِيعٌ أَخِسَابٍ؛ [آل عمران: 19]» والصحابةه كانوا في عهد 


النبي#عصبة واحدة» وجماعة واحدة» ويد واحدة» وشيعة[ أنصار وأتباع] واحدة تشيعهم 
ونصرتهم لرسوله وَلْدْ واحدة. 

مناقشة التعريف الثاني: تعريف المفيد للشيعة. 

أولاً- الشيعة لم تناصر وتتبع عليه على الحقء» ولم تناصر الدين الإسلامي كما ناصره 
ثانياً- تعريف المفيد للشيعة لا نجد فيه أنه ذكر الإيمان بإمامة ولد علي 4ه مع أنه أصل من 
أصول الإيمان عندهم أن من لم يؤمن بإمامة أولاد علي 4# وذريته ليس من الشيعة» يقول 
القمي: " واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده اكت 
أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا ممن بعده من 
الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد 45 (1). 

ثالثاً- لم يذكر في تعريفه عقائد الشيعة التي هي أساس ولب العقيدة والإيمان عند الشيعة؛ 
مثل: النصء» والعصمة وغيرها. 

رابعا- أخرج الفرق القريبة من أهل السنة المعتدلة من الزيدية؛ لأنهم لا يقولون بعقائدهم, ولا 
ينادون بهاء وأبقى غلاة التشيع الجارودية» وفتح لباقي الفرق الغلاة الدخول في التشيع. 

خامساً- وقوله إنه جعل في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء؛ فهذا 
أصل من أصول العقيدة عندهم وهو التقية» فعلي* عند الشيعة في الظاهر هو تابع للخلفاء 
الثلاثة)» وفي الباطن هو متبوع للشيعة أنفسهمء فاتباع علي 4ه للخلفاء الثلاثة في نظر المفيد 
ليس على وجه الاقتداء وإنما على وجه التقية/". 


(1) القمي» عقائد الصدوق(ص103). 
)2( أبو بكر الصديقء» وعمر بن الخطاب» عثمان بن عفانت»ك. 
(3) انظر: ناصر القفاري؛» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (42-42/1). 
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3- تعريف الشيعة عند السلف الصالح: 
عرفها ابن خلدون!!) بقوله:" يطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع 


إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بها بتعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي 


إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر 
والصغائر وان علياً 4ه هو الذي عينه 5 بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا 
يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن 
تأويلاتهم الفاسدة'(2. 

والشيعة: "هم كل من شايع علي بن أبي طالب 2ه خاصة:؛ وقال بالنص على إمامته» وقصر 
الإمامة على آل البيت» وقال بعصمة الأئمة من الكبائرء والصغائرء والخطأء وقال: لا ولاء 
لعلي إلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في عصره قولاً» وفعلاء وعقيدة» إلا في حال التقية؛ 
وقد يثبت بعض الزيدية الولاء دون البراء» فهذه أصول الشيعة التي يشترك فيها جميع فرقهم: 
وان اختلفت كل فرقة عن الأخرى في بعض المسائلء» فمن قال ممن ينتسب إلى الإسلام بهذه 
الأصول» فهو شيعيء وان خالفهم فيما سواها ومن قال بشيء منهاء ففيه من التشيع بحسبه. 
ورؤوس فرق الشيعة خمسة: الزيدية» والإمامية» والكيسانية!©), والغلاة!), 


(1) هوعبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرميّ الإشبيلي» من ولد وائل بن 
حجر: الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي البحاثة» أصله من إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس» رحل إلى فاس 
وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاً» واعترضته دسائس ووشايات» وعاد إلى تونس» ثم توجه إلى مصر 
فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق» وولي فيها قضاء المالكية» ولم يتزيّ بزيَ القضاة محتفظا بزيّ بلاده» وعزل» 
وأعيدء وتوفي فجأة في القاهرة» كان فصيحاًء جميل الصورة» عاقلآء صادق اللهجة» عزوفاً عن الضيم؛ طامحاً 
للمراتب العالية" الزركلي؛ الأعلام (330/3). 

(2) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون( ص197-196). 

(3) الكيسانية: هم أتباع كيسان مولى علي #هء وقيل: كيسان لقب المختار الثقفي» والكيسانية فرقة شيعية 
اعتقدت بإمامها بأنه محيط بالعلوم كلهاء ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجلء فحملهم ذلك على تأويل 
الأركان الشرعية على رجال فعطلوهاء انظر: الشهرستاني: الملل والنحل( 1 / 147)» وأبو الحسن الأشعري» 
المقالات والفرق(ص 21). 

(4) 'هؤلاء هم الذين غلوا في حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» فربما 
شبهوا واحداً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصيرء وإنما نشأت شبهاتهم 
من مذاهب الحلولية» ومذاهب التناسخية» ومذاهب اليهود والنصارىء إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق» والنصارى 
شبهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة» حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق 
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والإسماعيلية!!/ومن العلماء من لم يجعل الإسماعيلية فرقة رئيسية"[. 

وعرفها ابن حجر بقوله: " التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر 
وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضيء والا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب 
والتصريح بالبغض فغالٍ في الرفض وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدُ في الغلو(0. 

قال ابن الأثير): 'وأصل الشيعة الفرقة من الناس...» وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم 
أنه يتولى عليًا 4ه وأهل بيته حتى صار لهم اسماً خاصاء فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه 
منهم» وفي مذهب الشيعة كذا: أي عندهه(©. 


ومما سبق تتبين الصلة بين المعنى اللغوي للشيعة والمعنى الاصطلاحي حيث إن الشيعة في 
اللغةه وفي الاصطلاح يدور على المتابعة» والمناصرة» وكانت الشيعة في بداية أمرها قريبة جد 
من معناه اللغوي» حيث إنه يقال لكل قوم ناصروا رجلاًء وكانوا معه إنهم من شيعة هذا الرجل؛ 
فيقال: شيعة علي #ه.»وشيعة عثمان ه»وشيعة معاوية #دء ولكن اسم الشيعة غلب على شيعة 


بعض الأئمة. وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة» وإنما عادت إلى بعض أهل السنة بعد ذلك وتمكن 
الاعتزال فيهم لما رأو أن ذلك أقرب إلى المعقول» وأبعد من التشبيه والحلول؛ وبدع الغلاة محضورة في أربع: 
التشبيه» والبداء» والرجعة» والتناسخ"» الشهرستانيء الملل والنحل(173/1). 

(1) الإسماعيلية "هم من قالوا: إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصاً عليه باتفاق من أولاده» إلا أنهم اختلفوا في 
موته في حال حياة أبيه» فمنهم من قال: لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس» وعقد محضراآً 
وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة» ومنهم من قال: الموت صحيح.ء والنص .لا يرجع القهقريء والفائدة في 
النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره؛ فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيلء وهؤلاء يقال 
لهم: المباركية» ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيلء وقال برجعته بعد غيبته. ومنهم من ساق الإمامة 
في المستورين منهمء ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم " الشهرستانيء الملل والنحل (2 /5). 

(2) عبد الرزاق عفيفي» مذكرة التوحيد(ص128-127). 

(3) ابن حجر العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص459). 

(4) "هو القاضي الرَنيِسُ العَلأَمَهُ البَارغ الأوحدُ البَلِيْْ مَجْدُ الدين أبو السعادات المُبَارَكُ بن مُحَمّدِ بن مُحَمَّدِ بن 
عَبْدٍ الكَريُمِ بنِ عَبّْدٍ الواحجدٍ الشَيْبَانِيُ الجَرَرِيُء ثُمّ المَوْصلِيئُء الكَاتِبْء ابْنُ الأَثْيْرٍ منافة لكابى الحتردة 
وأعروت العنيكاء رقي القام وز انقر نارق كفز فج 1كذا اللاقات جد طنة أرق ب انق يسو ناكف وكا 
بهاء ثُمّ تَحوّلَ إِلَى المَؤصلء وَسَمِع مِنْ: يَحْيَى بن سعدُؤن القْرْطْبِيَ» وَخَطِيْبِ المَؤصل... عَاشنَ ثلاث وَسِتَيْن 
سَنَةً. تُوْفيَ في سَئّة ست وَسِتٌ مائّة بالممؤْصل " الذهبي» سير أعلام النبلاء(47-45/16). 

(5) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر(520-519/2). 
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علي د؛ لأنهم أقاموا من أجل تشيعهم لعليَ 4ه الحروبء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه 
الله)( رحمه الله): 'وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين؛ شيعة عثمانية وشيعة علوية» وليس 
كل من قاتل مع على كان يفضله على عثمان؛ بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو 
قول سائر أهل السنة7'» فلفظ الشيعة إذن غلب على كل من يتولى علياً وأهل بيته 4ه حتى 
صار اسماً خالصاً لهه(. 


المطلب الثاني 
تعريف الشيعة الاثني عشرية اصطلاحا. 

أولاً: تعريف الاثني عشرية: 

مصطلح الاثني عشرية لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة» ولا في المقالات والفرق 
للقمي» ولا في فرق الشيعة للنوبختيء, ولا في مقالات الإسلاميين للأشعري؛ ولعل أول من ذكره 
57 الشيعة أنفسهم هو: المسعودي(3) قال: ' والكلام بين متكلمي...الزيدية....القطعية بالإمامة 
الاثنا عشرية منهم الذين أصلهه في حصر العدد...أن النبي يله قال لأمير المؤمنين على بن 
أبى ظالب اله أنت واثنا عشر من:ولدك أئمة الحق'7): أما من ذكره من. ٠‏ غير الشيعة هو؛ 


(1) ابن تيمية (رحمه الله)» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية(132/4). 

(2) انظر: د. عبد الله بن عبد الله.» كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) (رحمه الله)من 
الرافضة(ص44). 

(3) قال الذهبي هو: 'صاحبٌ 'مروج الذّهب' وَغَيْدِ مِنَ التَواريخء أَبُو الحَمنِ عَلِيْ بن الحُسَيْنِ بن عَلِيَ مِنْ 
ذُرِيّة ابْنِ مَسْعْوْد, عِدَادُهِ في التقانمه وَتَيَنَ مصر مُدَّةء وَكَانَ أختارتاء صاحب ملح وَغَرَائْبَ وَعَجَائْبَ وَفتُؤن» 
زكاق قلزني أخ كن أب ,خليلة لتحي وتطلويت :ته .هات في ماد الآخزة سبذة خسن وأزتعزة وكلاك 
مانّة" الذهبيء سير أعلام النبلاء(121/12)»؛ وقال الحافظ: " شيعي فيه كلام ذكره العقيلي" ابن حجرء لسان 
الميزان (520/4). 

(4) المسعوديء التنبيه والإشراف (ص 199-198). 
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عبد القاهر البغدادي!!احيث ذكر البغدادي أنهم سموا بالاثني عشرية: 'لدعواهم أن الامام 
المنتظر هُوَ الثاني عشر من نسبه إلى على بن أبي طالب ذد" 002. 
أما فرقة الشيعة الاثني عشرية: هي فرقة من فرق الشيعة» يعتقدون بإمامة اثني عشر 
إمامّاء وأنهم معينون بالاسم من ذرية محمديّة» أولهم علي بن أبي طالبء وآخرهم المهدي 
المنتظر محمد بن الحسن العسكريء ولا يعتقدون بإمام غيرهه!"). 
وقيل أيضاً: 'وسبب تسميتهم بها لاعتقادهم وقولهم بإمامة اثني عشر رجلاً من آل البيت؛ 
ثبتت إمامتهم -حسب زعمهم- بنص من النبي يك وكل واحد منهم يوصي بها لمن يليه'(©. 
وقيل: "هم تلك الفرقة من المسلم (رحمه الله)ين الذين زعموا أن عليًا هو الأحق في وراثة 
الخلافة دون الشيخين وعثمان 45 وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأنهم جعلوا من الإمامة القضية 
الأساسية التي تشغلهم وممُوا بالاثنى عشرية؛ لأنهم قالوا: باثني عشر إمامًا دخل آخرهم 
السرداب بسامراء على حد زعمهمء كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم 
وآرائهم المتميزة» وهم يعملون لنشر مذهبهم ليمّم العالم الإسلامي"7. 
ثانياً: أسماء وألقاب الشيعة الإمامية الاثني عشرية: 
1 - الرافضة: وهذا اسم غير محبوب لدى الشيعة الاثني عشرية وقد سموا به» إما: 
أ- ‏ لأنهم رفضوا مناصرة زيد بن عليتك. 
ب- أو لرفضهم أثمتهم والغدر بهم. 
ت- أو لرفضهم الصحابة وامامة الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب ذيه. 
ث- أو رفضوا الدين. 


(1) هو: "عبد القاهر بن طاهِر بن مُحَمَّد الْبَعْدَادِيَ أَبُو مَنْصُور...أستاذ كَامِلء ذُو فنون؛ ققِيه أصولي أديب 
شاعِر نحوي ماهر فِي الحسابء, عَارِف بالعروضء ورد نيسابورء وتفقه على أهل العلم والْحَدِيثء وَكَانَ ذا ثروة 
فأنفق مَاله على العلم حَتَّى افتقر» وَلم يكُسب بِعلْمِهِ مَالآَء صئّف في الْعْلُومء وأربى على أقرانه فِي الْقْنُونء 
ودرس سَبْعَة عشر علماً» وأملى الحَدِيث؛ وَكَانَ كثير الشَيُوخ؛ سخي التّفسء طيب الأخلاق» 

مَاتَ بأسفرايين سنة تسع وَعشرين وَأَرْبَعمِائَة' السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(105/2). 

(2) البغداديء الفرق بين الفرق(ص47). 

(3) انظر: ناصر القفاري؛» أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (103/1 ). 

(4) انظر: الشيخ علوي السقاف» موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» موقع الدرر السنية على الإنترنت 
أع0031.0 (5/ 239). 

(5) غالب عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها(349/1). 

(6) د. مانع الجهني؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(51/1). 
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ج- وعلل بعض الشيعة التسمية بأن؛ خصومهم سموهم بالرافضة للَتشَّفِي والانتقام 
000 
ح- ويعزو ابن رستم الطبري7) هذه التسمية إلى أنهم 'رفضوا الباطل» وتمسكوا 
بالحق'(2. 
ويبدو مما سبق أن السبب الراجح في تسمية الشيعة بالرافضة كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية (رحمه الله) (رحمه الله)في أصل تسمية الرافضة بهذا الاسم قال: "من زمن خروج زيد- 
يقصد زيد بن علي- افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر(رضي 
الله عنهم) فترحم عليهماء رفضه قوم فقال لهم: رفضتمونيء فسْمّوا رافضة لرفضهم إياه» وسْمّي 
من لم يرفضه من الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه"7). ورفضهم الصحابة هذا مخالف لما جاء به 


ات 3 2 
4 وَالسَبِقَوتَ 


و ِو 


ااي د اس ا ا او ا فار و 5 
الأولون مِنَ المهسجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسن رَضَِ الله عمهم 


الدين الإسلامي على فضل الصحابة وأتباعهم كما جاء في قوله 


ص ه82 


مدو خ 5د ور - 
الة 


امه رععد» يوي له 5 ا َّ ا د د 9 7 و 
وَرَضوا عنه وَاعَدَ هم جندت تجرى نحتها الأنهر خادين فيها أبدا ذلك الفوز 


آلْعَظِم» [التوبة: 100] 


(1) انظر: الاشعريء مقالات الإسلاميين (ص65).» والشهرستانيء الملل والنحل (1/ 146)» والبغدادي» الفرق 
بين الفرق (ص 29)» د. مانع الجهنيء الموسوعة الميسرة (51/1). 

(2) ابن رستم الطبري: "هو رجل دين وفقيه ومحذث شيعي من مشاهير علماء الشيعة الإماميّة» ويُضاف إلى 
اسمه أحياناً الإمامي أو الشيعي تمييزاً له عن ابن جرير الطبري السني صاحب التاريخ والتفسيرء ترجم له 
محسن الأمين في أعيان الشيعة مثنياً عليه ومنبّهاً على وقوع الاشتباه كثيراً بين الطبري الإمامي والطبري السنّي 
مبيّنآً أحد الموارد التي اشثبه فيها". محسن العامليء أعيان الشيعة(199/8)» وترجم له الذهبي في ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال قال: 'محمد بن جرير بن رستم» أبو جعفر الطبريء» رافضي له تأليف» منها كتاب الرواة 
عن أهل البيتء ورماه بالرفض عبد العزيز الكتاني" الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال (90/6). 

(3) ابن رستم الطبريء دلائل الإمامة (رص255). 

(4) ابن تيمية (رحمه الله)ء منهاج السنة(35/1). 
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2- الإمامية: وسموا بذلك لأنهم شايعوا علياً#» على الخصوص وقالوا بإمامته» ولأنهم جعلوا 
الإمامة ركناً خامساً من أركان الإسلام» وجعلوا الإمامة قضية أساسية لهم؛ لأنهم قالوا 
بإمامة الأئمة الاثني عشر(!). 

3- الاثنا عشرية: وسموا بذلك لأنهم يعتقدون بإمامة اثني عشر إماماً أولهم عليك:» آخرهم 
محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب بسامراء على حد زعمهه2) 

وأسماء الأئمة الاثني عشر عند الشيعة/3: 

1 - علي بن أبي طالب 45ه: الملقب بالمرتضى. 

2- الحسن بن علي #5ه: الملقب بالزكي. 
3- الحسين بن علي ه: الملقب بسيد الشهداء. 

4- علي بن الحسين 4ه: الملقب بزين العابدين. 

5- محمد بن علي بن الحسين #5ه: الملقب بالباقر. 

6- جعفر بن محمد بن الحسين 4:: الملقب بالصادق. 

7- موسى بن جعفره: الملقب بالكاظم. 

8- علي بن موسى #ه: الملقب بالرضا. 

9- محمد بن علي #5ه: الملقب بالجواد. 

0- علي بن محمد #ه: الملقب بالهادي. 

1- الحسن بن علي #ه: الملقب بالعسكري. 

2- محمد بن الحسن العسكري #2ه: الملقب بالمهدي الغائب الموهوم» الذي يزعمون الشيعة 
أنه دخل سرداب سامراء في منتصف القرن الثالث الهجريء وأنه لا يزال حياً داخل 
السرادب» وهم ينتظرون خروجه. 
وان مما يجعل من قضية رجعة محمد العسكري إلى الحياة قضية تستدعي أن يراجعوا 
أنفسهم فيهاء وأن هنا سؤالاً: هل شخصية الإمام محمد الثاني عشر شخصية حقيقية أم 


0. 


وهمية؟ 


(1) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين (ص65).» والشهرستانيء الملل والنحل (1/ 146).» والبغدادي» الفرق 
بين الفرق (ص 29).» د. مانع الجهنيء الموسوعة الميسرة (51/1). 

(2) انظر: الأشعريء؛ مقالات الإسلاميين (ص 65).» والشهرستاني» الملل والنحل (1/ 146)» والبغداديء الفرق 
بين الفرق (ص 29).» د. مانع الجهنيء الموسوعة الميسرة (51/1). 

(3) انظر: د. غالب عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ( 1/ 349). 
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( 
( 
( 


أ. 


عند الشيعة الاثني عشرية: هي حقيقة؛ لأنه هو أول الأئمة رجوعاً إلى الدنياء ويخرج 
من السرداب الذي اختفى فيه في مدينة سامراء؛ ليحكم المسلم (رحمه الله)ين» وينشر 
العدل في الأرضء ويمهد لخروج آبائه وأجداده الأحد عشر إماماً؛ ويتولوا حكم المسلم 
(رحمه الله)ين؛ فإذا كان هذا الإمام شخصية وهمية انهارت قضية الرجعة من أولها إلى 
آخرهاء وأن الحسن العسكري خلّف ابنه المنتظر لدولة الحقء وكان قد أخفى مولده 
وستر أمره لصعوبة الوقتء واجتهاده في البحث عن أمره لما ل من مذهب الشيعة 
الإماميّة فيه» وعرف من انتظارهم له. فلم يظهر ولده اكنن في حياته» ولا عرفه 
الحمهوق بعد وفاتةل). 


ولذلك يدّعي الشيعة أنّ الظروف التي أحاطت بولادة الإمام اكن: كانت شبيهة 
بالظروف التي أحاطت بولادة النبي موسى كفك وولادة النبي إبراهيم الخليل اكنلاا من 
قبله» وأن فرعون لما علم بطريق ما أنّ مولوداً 5 وعلى يديه سيكون زوال ملكه 
ودولته اجتهد في قتل كل المواليد في ذلك العام» وكان عندما يولد ولد قتله حتى 
يتخلّص من ذلك المولودء فأخفى الله 3# حمل أمّ موسى بموسى اكلا » وكما فعل 
فرعون وفعلت بنو العبّاس مع الإمام العسكري كن بالتحديد؛ لأتهم يعلمون علم 
اليقين أن ا الثاني عشر لا يكون إلا ابناً للإمام الحادي عشر الذي هو الحسن 
العسكري اكتث:؛ ومن هنا أخفى الله 8# حمل أم2الإمام الثاني عشر به حتى لا يُلحظ 
ذلك عليها ويقتل ابنهاء وهذا الأمر هو ما يفسّر ما قامت به السلطة من التضييق 
على الإمام وفرض الإقامة الجبريّة عليه والمجيء بالقوابل وعرض نساء الإمام 
عليهاء وحبس الجارية سنتين كاملتين حتى تبين بطلان حملهاء وهذا الجوّ الإرهابي 
هو الذي يفسّر غيبة الإمام ة(0. 

وان إخفاء حمل السيّدة أم المهدى اكلا بابنها الإمام المنتظر كلكا تؤكٌده رواية أخت 
الإمام الهادي!/) المنقولة في ولادة الإمام المهدي اكت من أنّ الإمام العسكري اكننة 
دعاها إلى الإفطار في داره ليلة النصف من شهر شعبانء وقال لها: 'يا عمّة! 
اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنّها ليلة النصف من شعبانء فإنّ الله 6 سيظهر في 


1) انظر: المجلسيء بحار الأنوار(416/50). 


هي السيدة نرجس» انظر: المجلسي» بحار الأنوار(5/51). 


3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار(403/50). 


(4) هي السيّدة حكيمة بنت الإمام الجواد الكتكا» وهي عمّة الإمامين العسكري والحجّة المهدي اكتلا. انظر: 


المجلسيء بحار الأنوار(5/51). 
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هذه الليلة الحجّة وهو حجّته في 000 قالت: ومن أمّه؟ قال لي: نرجسء قلت له: 
واللهء جعلني الله فداك» ما بها من أثر ؟(! 

أ. عند السّلف الصالح: والحقيقة أن الإمام الحسن العسكري قد مات من غير أن يولد 
ولد لهء قال ابن كثير (رحمه الله): " وأما ما يعتقدونه بسرداب 0 فذاك هوس في 
الرؤوسء وهذيان في النفوسء لا حقيقة له؛ ولا عين؛ ولا أثر7. وقال أيضاً شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية رخفا الله): " وأهل المعرقة بالدّسَب يَقُولُونَ إن الحسن بن عَليَّ 
العسكري لم يكن لَهُ نسل وَلَا عقب واتفق الْعْقَلَاءِ على أنه لم يذخل السرداب 
أحد"7)؛ ومما سبق يتبين أن شخصية الإمام الثاني عشر شخصية غير حقيقية 
وانما اخترعها الشيعة أنفسهم. 

4- الجعفرية: نسبة إلى الإمام السادس جعفر الصادقء الذي كان من فقهاء عصره عندهم» 
ويُنسب له كذباً وزوراً فقه هذه الفرقة27), وقال الكليني/) في الكافي فقال: " أن الناس 
كانوا يطلقون على كل من يدعي التشيع لجعفر الصادق "جعفري خبيث": وان بعض 
الشيعة اشتكى من ذلك لجعفر فأجابه: ما أقل والله من يتبع جعفراً منكم» إنما أصحابي 
من اشتد ورعه» وعمل لخالقه؛ ورجا ثوابه» فهؤلاء أصحابي7), فهذا يدل على أن اسم 
الجعفرية كان شائعاً في زمن جعفرء وأن جعفر لا يحبه ولا يرضى عنه كثير من الشيعة: 
كما أن لقب الجعفري يطلق على الإسماعيلية والاثني عشرية» لأن الافتراق بين الطائفتين 
ظهر بعد وفاة الإمام جعفر الصادقء وأيضاً أطلقت الجعفرية على طائفة من الشيعة 


(1) انظر: المرجع السابق(5/51). 

(2) ابن كثير (رحمه الله)ء البداية والنهاية(177/1). 

(3) ابن تيمية (رحمه اللم)ء جامع الرسائل(263/1). وابن تيمية (رحمه الله)ء منهاج السنة(151/1). 

(4) انظر: الأشعري؛ مقالات الإسلاميين (ص 65).» والشهرستاني» الملل والنحل (1/ 146)» والبغداديء الفرق 
بين الفرق (ص 229). د. مانع الجهني» الموسوعة الميسرة (51/1). 

(5) الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (توفي سنة 329 ه / 941 م).؛ وهو من كبار فقهاء 
ومحدثي الشيعة الإمامية ومؤلف كتاب الكافي الذي يعد من أهم المصادر الحديثية الأربعة عند الشيعة» ولد 
الكليني في النصف الثاني من القرن الثالث بقرية كُلَّين على بعد (38) كيلو متراً من مدينة ريء الواقعة في 
جنوب العاصمة طهران» صاحب كتاب الكافي» أجل كتب الأصول عند الشيعة» تولّى أبوه منذ صغره رعايته 
وتربيته. حيث علّمه الأخلاق» وحسن السلوك, والآداب الإسلامية. وكان خاله له عظيم الأثر في نشأته وتربيته» 
توفى الكليني ببغداد سنة ثلاثمائة وتسع وعشرين وقيل ثمان وعشرين» في شعبان سنة تناثر النجوم» والمقارن 
لبدء الغيبة الكبرى عن عمر ناهز الثانية والسبعين» انظر: محمد علي تبريزيء ريحانة الأدب(80/8). 

(6) الكليني» أصول الكافي(77/2). 
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وهذه الطائفة انقرضتء وكانت تقول إن الإمام بعد الحسن العسكري هو أخو جعفر 
الضنناذة 1 


5- الخاصة: سموا أنفسهم ومن سار على منهجهم بالخاصة7)» وهو لقب يطلق على طوائف 
الشيعة» ويلقبون غيرهم من أهل السنة والجماعة بالعامة)» ويجري استعمال هذا اللقب 
كثيراً في رواياتهم للأحاديث؛ فيقولون: هذا عن طريق العامة» وهذا عن طريق 
الكاض 1 

ومما سبق يتضح أن: الشيعة الاثني عشرية: هم الذين شايعوا علياً #ه على وجه 

الخصوصء وأن إمامته وخلافته نصاً ووصية إما جلياًء واما خفياًء واعتقدوا أنها لا تخرج من 


أولاده الاثني عشرء وإن خرجت يكون ظلماً من غيره أو بتقية/©. 


ويبدو أنه هو التعريف الأقرب للشيعة الاثني عشرية؛ لأنه كما ذكرنا سابقاً أنه شامل عقائد 
الشيعة الاثني عشرية وباقي فرق الشيعة؛ وفيه القول بإمامة الأئمة الاثني عشرء وعصمة 
الأئمة» والتقية. 


(1) انظر: الرازي» اعتقادات فرق المسلم (رحمه الله)ين(ص: 84)» وشاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» 
مختصر التحفة الاثني عشرية (ص21). 

(2) انظر: إحسان إلهي ظهيرء الشيعة والتشيع (ص271). 

(3) انظر: ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثتني عشرية(110/1). 

(4) انظر: العاملي» وسائل الشيعة(76/18). 

(5) انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (1/ 146). 
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المبحث الثالث 
تعريف الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية والمتّلف. 
المطلب الأول 
تعريف الهّدى لغة. 
أولا - معنى الهُدى لغة: 
الهُدى لغة: " أهدى يُهديء أهدِء إهداءً» فهو مُهْدِء والمفعول مُهدَى' 
والهغدى: عكس الضّلال؛ وهو الرشاد.©) 
والهؤدى لها عدة استعمالات في القران اوها 
أُوْلَتيِكَ عَلْ هدّى من 0 وَأوْلَتيِكَ هم لْمُفلحُوتَ»14 
البقرة: 5]» أي على بيان. 
ثانياً- الدين: قالميقة: «قل ا هف اد + 
الإسلام. 


ثالثاً- الدعاء: بمعنى الهادي الداعي» كقوله3#: «وَلِكلٌ قَوَّمِهَادِ4ُ [ الرعد: 7] أي داعياً. 


00 


أولاً- البيان: قوله5ة: 


0 4 البقرة: 120]» أي دين 


0 000 > 22 رمسم لين و2 2 2 نوه ٠‏ لابو ملل ساسع ب افاي مس 
رابعا- الرسل: كقولهكة: #فإما ياتِينكم مِنى هدى فمن تبع هدائى قلا حَوَفْ عَلهِمَ 
-ه و در 2 
وَلَا هج تتحَرَّنُونَ» [البقرة: 38]» بمعنى الرسل والكتب. 
97 5 1 ل 586 ضرع زر ه. 8 - و 2 راس 
- الرشاد: كقوله#ة: «#إذ رَءَا ثارًا فقال لأهله امكثوا إإيَ َاذشّت ثارا لعلى 


َ 1 5 3 559 43 ا 5 2 8 ا د 53 
سادساً- أمر النبي 4# أنه نبي ورسول: كقوله :إن النيت إارَتَدُوأ عَلِىْ أذبَرهم مِنْ 


لانن ل لود ا لزن وان لق مم05 


(1) د. أحمد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2336). 

(2) انظر: ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة(42/6).» وابن سيده المرسىء المحكم والمحيط الأعظم (4 / 370)» 
وابن منظور» لسان العرب (353/15). 

(3) انظر: سَلّمة الصّحاريء الإبانة في اللغة العربية (4 / 586- 588-587). 
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0 وم لم 4م 


ن تاتيكج سنة الأولين 


ا ع و صحرم وو 


وَيأَتِيَكمُ آَلْعَذَابُ فَبّادٌ4 [الكهف: 55.] 


ع ا 3 - 
- الابتعاد عن 0 والتوبة: قوله ي: «إمَا أُصَابَ مِن مُصِيبَةِ إلا بإذن الله 


و 5006 سر مويه به وو رس 2ه رح 
0 ار الاخرة إنا هدنا إليك # 


ا 0 و 
5 #فمن يرد 


ووسره- علي يلطقنه مق الله وعون فته «ووزية: الذية: آمتوا 


0 5 د درو 8 0 ع 


ومما سبق يتبين أن: لفظ الهدى لغةٌ يدور حول الإرشادء والدعاءء والرسل؛ والقرآن» والتوبة: 
والابتعاد عن المعصيةء والبيان. 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن(541/9). 
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المطلب الثاني 
معنى الهؤدى اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية. 
الشيعة الاثنا عشرية تحدثت عن الاهتداء على أنها الهداية» لذلك جعلوا العبد هو الخالق 
لأفعاله» ولم يميزوا بين الاهتداء الذي هو فعل العبد وبين الهداية التي هي فعل الله 4# "إن 
الهدى... بيده لا بيد العبد وإن العبد هو...المهتدي فالهداية... فعله سبحانه وقدره» والاهتداء 
قعل العيد وكضية0). 
الؤفدى اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية: هو أن اللّه 2 هدى جميع المكلفين؛ أي 
يدلهم على الحق ويرشدهم إليه» حتى يحسنوا في التكليف الذي أمرهم الله 4# به للوصول إلى 
طريق الحقء وأنه لا يُنسب إلى الله يم أنه خلق الهدى للعبد/”) 
شرح التعريف: 
أي أن الله 4# يهدي المطيعين في الآخرة؛ أي الإثابة» وأنه لا يجوز أن تضاف الهداية التي 
تعنى خلق الإيمان في العبد إلى الله #؛ لأته لو تُسبت إلى الله 4# لما استحقّ العبد على 
إيمانه أن يأخذ ثواباً ومدحاًء ولا يحسن من الله أن يكلفهه!©. 
مناقشة تعريف الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية: 
أولاً- أنهم قالوا إن الله 4# يهدى جميع خلقه. وهذا صحيح, وهذا يتوافق مع مفهوم الهداية 
العامة عند الستّلف الصال-4) 
يآ - وذكر شيخ الإسلام ابن القيم(رحمه الله)في كتابه شفاء العليل قوله: 'وقد اتفقت رسل 
الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأن الهدى والإضّلال بيده لا بيد 
العبد. وأن العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية والإضّلال فعله سبحانه وقدره»؛ والاهتداء 
والضّلال فعل العبد وكسبه(. 


(1) ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 

(2) انظر: سديد الدين الحمصي الرازي» المنقذ من التقليد(189/1). 
(3) انظر: المرجع السابق (189/1). 

(4) سيتم ذكرها إن شاء الله في أنواع الهداية عند السلف الصالح. 
(5) ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 
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ثالثاً - وأوّلوا الهؤدى المضاف إلى الله تعالى» واستخدموا العقل في التأويل» وقالوا إن العبد 
هو من يخلق فعله؛ لأنه لو كان الفعل هو خلق الله لما استحق المدح والثواب!')ء حيث ذكر 
الحر العاملي7) قوله: 'مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون 
لها"07)؛ وهذا يتنافى مع ما جاء به القرآن الكريم» والسنة النبوية بأن أفعال العبد تنسب إلى الله 
خلقاً لا فعلاًء لقولهة: قال رَبا أَلّذِىَ أغطىا كل شْءِ مه تَ هَدَى14 طه: 
0 

رابعاً - وإذا قلنا لهم إن الله يك هو خالق كل شيء. قالوا: 'إنّ القول بأنّ اللّه تعالى خالق 
كل شيء لا يعني أنّه تعالى هو السبب المباشر لخلق كلّ شيء» بل قد يكون الخلق صادراً من 
الإنسان» ولكنه يُنسب إلى الله عن وجلء لأنه تعالى هو الذي أعطى الإنسان القدرة على 
الخلق "ار 
يتضح مما سبق: أن الشيعة الاثني عشرية ينسبون الهُدى من حيث خلق الأفعال إلى العبد؛ 
أي أنه هو الخالق لأفعاله؛ لأنه هو الذي يحُاسب عليها وهذا هو معتقد المعتزلة تماماًء وهذا 
يتنافى مع ما جاء به الرسلء وما جاء به رسولنا 36. 


(1) انظر: سديد الدين الحمصي الرازي» المنقذ من التقليد(189/1). 

(2) " محمد بن الحسن بن علي العامليء» الملقب بالحر: فقيه إمامي» مؤرخ» ولد في قرية مشغر(من جبل عامل 
بلبنان) وانتقل إلى (جبع) ومنها إلى العراق» وانتهى إلى طوس (بخراسان) فأقام وتوفي فيها" الزركلي» 
الأعلام (90/6). 

(3) الحر العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة (ص81). 

(4) الحسّون؛ العدل(ص199). 
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المطلب الثالث 


معنى الهُدى اصطلاحاً عند السّلف الصالح. 


يقول ابن القيم: "الهُدى والضّلال هما قلب أبواب القدر ومسائله؛ فإن أفضل ما يقدر الله لعبده 
وأجل ما يقسمه له الهُدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضّلال؛ وكل نعمة دون نعمة الهُدى؛ 


وكل مصيبة دون مصيبة الضّلال17) 


) 
) 
) 
) 
) 


واختلف العلماء في تعريف لفظ الهُدى اصطلاحاًء ومن أهم هذه التعريفات ما يلي: 

أولاً- قال ابن القيم: "هو البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة» ولا 
شحئل: إلى لياق 0 آلا:من جهة الول قإذا حضبل: البياق :والدلالة والتعويفت تردب 
عليه هداية التوفيق ا ثم بعد ذلك ذكر مراتب الهداية الأربع: الأولى: الهدى العام» 
والثانية: مرتبة البيان والدلالة والتعليم» وأما الثالثة: هداية التوفيق» والرابعة: الهداية يوم 
المعاد إلى طريق الجنة والنار(. 

ثانياً- وعرفه الجرجاني 0 "اهو الدلاثة على ما نوصل إلن النبطلوف7): أو اهو سلوك 
طريق يوصل إلى المطلوب57 

ثالثاً- وعرفه ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره فقال: "هو الإرشاد والتوفيق» وقد تُعدّى 


الهداية بنفسها كما في قوله 32: 


«آَهَدِنًا اآلصٍرّط الْمُسَتَقِمٌَ 4 [ الفاتحة: 6] فتضمّن 


دهده و هه 


معنى ألهمنا أو وققنا أو ارزقنا أو أعطناء «وَهَدَيَمَه آلنَجَدَينِ)4 [ البلد: 10]» أي: بِيّنَا 


له الخير والشّرّء وقد تُعدّى بإ(إلى) كما في قوله تعالى: 2وَهَدَئهُ إن صِراط 


مُسَتَقم4[ النحل: 121]» وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وقد تُعدّى باللام كقول أهل الجنّة 


3 


5) المرجع السابق(ص256). 


( 
( 
) انظر: ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 
( 
( 
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6د و 


وا لوا اللي يله الذفت هدتقا اند ا ا ف 1 


1 
ط 
4لأعراف: 43]؛ أي: وققنا وجعلنا له أهلا(!). 

ومما سبق يتبين أن: التعريف الراجح للهُدى هو التعريف الأول والثالث؛ لأنهما يشملان على 
مراتب وأنواع الهداية الأربعة: 'فالمرتبة الأولى: الهُدى العام: وهو هداية كل نفس إلى مصالح 
معاشها وما يقيمها وهذا أعم مراتبه» المرتبة الثانية: البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح 
العبد في معاده وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة؛ 
المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه 
دواعي الهُدى وإرادته والقدرة عليه للعبد. وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجلء 
المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار". 

2 يهدي المؤمن على علم عنده؛ لأن الله '# يعلم أن هذا المؤمن لا يستحق إلا 
الإيمان» وذلك قوله4#: ظفَمِتَهُم من هَدَى اللّهُ 4[النحل: 36] بمحض نعمة وفضل من الله 
#ل» وأن الله يي هو الهادي وهو المضلء هو 4# الذي يقذف الهداية في قلوب العباد» ويجعلهم 
يختارون الحق ويرضو بهء والله 4# يهدي من يشاء فضلاً منه وإحساتاًء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهء ومن هداهم الله فلا يستطيع أحد أن يضلهم ولو اجتمعوا الخلق 
كلهم على أن يضلوهم ما أضلوهه(© 


والله 


(3) انظر: عبد العزيز الراجحيء شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية (رحمه الله)(ص8). 
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المبحث الرابع: 
تعريف الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح. 
المطلب الأول 
تعريف الضلال لغة. 
لفظ الضّلال في اللغة تأتي بعدة معان!!)؛ منها: 
1- التغييب: يقال: أضللت؛ أي: غيّبت الشيء, قوله 3#: «قال عِلمَهَا عِندَ رَقَ فى 
كت لا يَضِلُ ري ولا يََى) [طه: 52]. 


2- الهلاك: قوله ##لة: 


نحَسنُونَ صُتَمَاكُ [ الكهف: 104]. وقوله 34: 
مع سان ا 0 5 7 
اعِنا لِفى خلق ويل ا هم بلقاءٍ رم كتفرون» [ السجدة: 10]؛ أي: إذا 
هلكنا في الأرض ومتنا وتفتتنا أُخلق من جديد؟©. 
5 0 دراه عٍِ 5 2 8 و علبي 4 رن م 
3- النسيان: كقوله 3#: «وَاسَتَشْهِدُواً سَبِيدَينَ مِن رَجَالِكمَّ فإن لم يكوا 
الا فج اس ا ان د + ا .كن ا ره رم وام 
رَجِلِينِ فرجل وَامرَاتان مِمن ترّصْوّن مِنَ الشهداء ان تضل إحدنهما 
موه ايو مت ول ا مدعا ب 6 
فتدكر إحد هما الا خرئ * [ البقرة: 282]. 
4- وجده ضالاً: أضللت الشيء: إذا وجد الشيء ضالاً. 
: لرَتٍ إِنْمْنَ أَضْلانَ كثيرا مِنَ الثاس» 


[إبراهيم: 36.]؛ أي: ربما إِنَ الأصنام أصبحوا سبباً لإضّلال كثير من الناسء مع أنها 
العلم لا تعقل شيئاً!©. 


5- السبب للضّلال والدخول فيه؛ قوله 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب(393/11 ).» وابن دريد الأزديء جمهرة اللغة( 147/1)» ومرتضي 
الزبيدي؛ تاج العروس (346-343/9). 

(2) انظر: المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية(ص52). 

(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار (5/ 208). 
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6- إيطال العمل: قوله : 


7 > أح 2ه 


4 وقوله : 


نواياهم والرياء!!) 
مما سبق يتضح أن: جميع هذه المعاني تنطبق على لفظ الضّلالل وأن معانيها تتناول 


(1) انظر: العلآمة الحلّي كشف المراد ( ص436).؛ والمحقّق الحلّيء المسلك في أصول الدين( ص91). 


43 


المطلب الثاني 
تعريف الضّلال اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية. 

الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية: 

الصبلال هو : 0 عن الطريق المستقيه!!), ة 
الحن من 00 ل 
وَمَا آنا 0 بوكيل»4 إيونس:108]. 

هو أن يخذل الله عباده» ويتركهم في شأنهم ويكلهم إلى أنفسهم ويسلب منهم التوفيق والعناية؛ 
وأن يحرمهم من الهداية الخاصة لهمء أي أنه يُنسب إلى العبد خلقاً لا إلى اش 8ة). 
شرح التعريف: 
أولاً- أي أنه لا يجوز أن يضاف الإضّلال الذي يعنى خلق الضّلال في العبد إلى الله #ة؛ 
لو كسب إلى الله لما استحقّ العبد على ضتّلاله ذما أو عقاباًء ولا يحسن من الله 2# أن يكلفهم 
أن يتركوا الكفر والضّلال!") 

ثانياً- فالضّلال عندهم: هو العقوبة أو الحكم عليه بأنه ضال» ويستدلون على ذلك في 
3: وما 0 به إلا الْفسِقينَ 4 البقرة: 26]» أي: الكافرين» بدليل قوله 32: 


3 


0 


سر 


حاترت مكلك كا تقوطة كنا فؤقها" فأما لدف 2 #امتهاً 


د 


يستكونه 


نَهُ آلْحَقُ مِن رَبْهِمْ وَأما آأذِينَ كَفْرُوأ ف بَقُولونة مادا ازاك الله يندا 


- 2 

اح 
-00 
3 


32 


مَكَلَاُ يُضِلُ بف كثيرا وَيَهَذى بف كثيرا ال اسرد © الذين 


(1) انظر: عادل العلوي» الهدى والضّلال على ضوء الثقلين(ص35). 
(2) انظر: علاء الحسون؛ العدل عند مذهب أهل البيت(ص 360). 
(3) انظر: سديد الدين الحمصي الرازي» المنقذ من التقليد(189/1). 
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4 


ذه 7 ٠‏ 2 0 4 0 0 5 اسن 01 
وَيَفيسك و فى الأرض أولتيلىك هم الْخَسِرورَ14 البقرة: 27-26]؛ فبيّن أنه ل 
يجزى فسقهم الذي هو الكفرء وجزاء الكفر هو العقوبة لا خلق الكفر والضّلال(). 

صد 
وكذلك قوله : #فم. يرد 

0 

أللَّهُ لجس عَلى الذيرت ل يُؤَمئُورَ»1 الأنعام: 125]: وتفسير الرّجس هو العذاب 
فبيّن أنه إنما يفعل الرجس الذي هو العقوبة على الذين لا يؤمنون. فإذا قيل لهم لماذا قلتم 
هذا؟ قالوا لأنه لو كان المراد بالضّلال هنا خلق الكفر لكان معنى ذلك؛ كذلك يجعل اللّه الزّنجس 
الذي هو خلق الكفر على الذين لا يؤمنون» فكأته يقول: إِنّما يخلق فيهم الكفر لأنّهم لا يؤمنون» 
ونفي الإيمان من المكلّف كفرء فيكون تلخيص معنى الكلام أنه إِنّما خلق فيهم الكفر لأنّهم 
كافرون» وهذا خلاف ما تم توضيحهه أنه قبيح لا يفعله اشيققة 2). 


فك عقاو ل اقل أي برا جد جا اس 1 تر 2ه ماو ل لض از روش 6 م 
يضله: تجعل صدرهوءد ضيقا حرجا حانما يصعد فى السَّماءٍ حدذاللكت 
ذ-ه 7 


مناقشة تعريف الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية: 
أولاً- ليد قالوا إن انث 8 يضل من عباده من كفر به وعصاه.» وهذا صحيح يتوافق مع منهج 
السّلف الصالح؛ أنه 4# يضل من كفر به وعصاه. لقوله 3#: 


كنوه كف [ تجن الف :15 أي ذا امن اتكند علي الكاي والكود ربكي محروما من 
الهداية7©. 

ثانياً- وكما ذكر سابقاً أنه يرجع في أنهم ينسبون خلق الضّلال للعبد؛ أنهم يقسمون الصفات 
إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الواقعية: وهي التي تحتاج إلى خالق» من قبيل الحرارة والبرودة. 

القسم الثاني: الصفات الانتزاعية: وهي التي لا تحتاج إلى خالق» وهذه صفات تنتزع من مقايسة 
شيء مع شيء آخر من قبيل صفتي الصغر والكبر)؛ فالضّلال عندهم لا يحتاج إلى خالق. 


(1) انظر: سديد الدين الحمصي الرازي» المنقذ من التقليد(189/1). 
(2) انظر: علاء الحسّون» العدل في مذهب أهل البيت ( ص 189). 
(3) انظر: ناصر الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزمر( ص 530). 
(4) انظر: علاء الحسون» العدل على مذهب أهل البيت ( ص 206). 
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ثالثاً- وإذا قلنا لهم إن الله يخ هو خالق كل شيء.ء قالوا إن الله يك خالق كل شيء لا يعني أنه 
تعالى هو السبب المباشر للخلقء بل قد يكون الخلق صادراً من الإنسان؛ ولكنه يُنسب إلى اللّه 
عن وجلء لأته تعالى هو الذي أعطى الإنسان القدرة على الخلق!!)» نقول لهم: إن الرسل 
جمعياً اتفقوا على أن الإضلال بيد الله يء وأن العبد لا يملك أن يخلق شيء!©. 
يتضح مما سبق: 

أن الشيعة الاثني عشرية ينسبون الضّلال؛ من حيث خلق الأفعال إلى العبد؛ أي أنه هو 
الخالق لأفعاله؛ لأنه هو الذي يتعاقب عليهاء وهذا يتنافى مع ما جاء به القرآن الكريم» والسنة 
النبوية أن الله 4# خالق لكل شيءء والإضلال عدل من الله؛ لأنه 42 لن يظلم أحداً قال : « 
وَأنّ أله لَيسَ بظلام لَلعَبِيدٍ 4آل عمران: 182]» فضلال الله 84 لمن ضلهم من العباد 
راجع إلى علم الله أنه سيضلء وليس هذا تحكماً ولا قسراً للعباد» فالله يل لم يجبر العباد جبراًء 
إنما جبل أهل الخير على الخير فهذه هي الجبلة والفطرة/". 


(1)'أنظر» الحمتوق» العد ل (ض199): 
(2) انظر: ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 
(3) انظر: ناصر العقل» مجمل أصول أهل السنة(16/9). 
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المطلب الثالث 
تعريف الضّلال اصطلاحاً عند التّلف. 

من تعريفات الضلال عند السسّلف الصالح ما يلي: 
أولاً- قيل هو: هو فقُّد ما يتوصل به إلى الهدف المراد!!) 
ثانياً- وقيل أنه: 'سلوكٌ طريق لا يوصّل إلى المطلوب”"37) 

أ- وقيل هو: إسناد الإضلال إلى الله #؛ لأنه هو وضع نظام الأسباب والمسببات لا أنه 
أجبر الإنسان على أن يضل(©. 
رابعاً: هو العدول عن الطريق المستقيم الذي جاء به الدين الإسلامي". 

وبالنظر في التعريفات السابقة يتضح لنا أن الضلال في اصطلاح العلماء متعدد المشارب 
سواء كان لا يوصل إلى المطلوب أو الهدف المراد به أو العدول عن المنهج القويم» ويترجح لنا 
التعريف الثالث وهو أقربها وأدقها في تحديد معنى الضلال من الناحية الاصطلاحية؛ لأنه 


-ه 


عندما نرجع إلى القرآن الكريم سنجد هذا المعنى واضحاً لا غموض فيهء فقولهة: #إن الله 


لا يَسَتَح ل الا ال لذ 2 اموا فلمو 
كو مد ل عون ايه و ب عاو راح لي 
انه 0 وَاما الذين 1 2 و ماذا أرَاد الله بهدذا مُثلا 


سه صهد 


د 0 5 ره لما ددني م ده 0 1 نظ أ ل لس دي 2 م 

ل 507 

7 ىَّ 1 صد 2 0 و صد ر 

وبفبييل و فى الأرَض أولتيلك هم الخَسِرورت» إسورة البقرة: 26- 27].» 
وا صخ 2م لد 


وقوله3#: «قِيمًا تَقضيم مِسْفَهُمَ وكفرهِم بيت أله وَقَتلِهِمْ الأنيياء بعَبْرٍ حَقْ 
وليف تلو ا بَلَ طَبَعَ النّهُ عَلِيبًا يَكُفرهِم ف" فلا يَؤَّمِتَونَ إلا قليلا» [النساء: 


(1) انظر: زين الدين العابدين» التوقيف على مهمات التعاريف (ص223). 

(2) الراغب الأصفهانى » المفردات في غريب القرآن (ص297). 

(3) انظر: عمر الحملاويء التوحيد المسمى بالتخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد(ص210). 
(4) انظر: راغب الأصفهانى » المفردات في غريب القرآن (ص 297:509). 
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5+ فهذه الآيات تبين أن سبب الإضلال هو الخروج عن تعاليم الدين الإسلامي» ونقض 
ميثاق اللهء وقطع ما أمر الله به أن يوصلء ووصل ما أمر الله به أن يقطع من الفساد والكفر 
والشرك بالله(!) 

فهذه بعض الأسباب التي أضلت الناس» وأخرجتهم عن منهج الدين الإسلامي؛ لأنهم فضّلوا 


العمى على الهُدىء فكان الجزاء من الله ي##لة» أن عبن أبصارهم» وأصمهمء بمقتضى نظام الله 


في أنه ربط الأسباب بمسبباتهاء لقوله#ة: «وَلقد لَقَدَ ذَرَأَنا 00 كب ا ان 
3 فى ل ا ل ا 
وَآلْإنس” 00 فلورك 3 2000 تم 00 0 يبصرون 3 0 ءَاذان لا 
لا تعقل شيئاً» وعيونهم عميّ لا ترى شيئاًء وآذانهم صم لا تسمع شيئاًء فهؤلاء مثل الأنعام التي 
لا تنتفع بحواسها لا الظاهرة ولا الباطنة» بل هم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام لم تزود بما زود 
به من قوى نفسية وعقلية وروحية أعطاه الله إياها!"). 
ومما سبق يتبين لنا: أن الهداية والإضلال نتائج لمقدمات» ومسببات لأسباب» فكما أن 
الطعام يغذي المخلوقات» والماء يروي؛ فكذلك هناك أسباب توصل إلى الهداية وأسباب توصل 
إلى الإضلالء فالهداية إنما هي تثمر عملا صالحاًء والضّلال إنما هو نتائج عمل خبيث©. 
وان الهُدى والإضلال بيد الله يخ وان العباد لا يملكون من ذلك شيئاًء وان الله 4# يمنحها لمن 
طلبها بإخلاصء وأخذ بالأسباب التي توصله إليهاء وأسباب الهداية في مقدور كل امرئ أن 
يأخذ بها حتى يكون من المهتدين» أما من أعرض عنها وأبى إلا أن ينحرف عن طريق الهدى 
فهذا يكون نصيبه الغواية والضّلال» وهذا من فعل العبد(4) 


فالش تل م 


0 


(1) انظر: سعيد حوّىء الأساس في التفسير(1345/3). 

(2) انظر: عمر الحملاويء التوحيد المسمى بالتخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد(ص211)» وسيد 
سابقء» العقائد الإسلامية(ص107). 

(3) انظر: المرجع السابق(ص210). 

(4) انظر: ناصر بن عايض الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزمر(ص 543). 
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م بَدَاكمَ 08 و 3 +2 2 2 1 ام < رود و يس داعو لك 39 :4 5 
كم بَدَاكُمَ تعودون (2) فريقا مَدَى وفريقا حَق عَليِمِ الضلدلة إنهمٌ اتخدوأ 


الشيّطين اولِيَاءَ مِن ذون الله وتتحسبوت انم مهتدورت» [الأعراف: 30-29]؛ أما 


الذين حق عليهم الضّلال فهم الأشقياء» وهم محرومون من إعانة وتوفيق الله يع والله 8 هو 
الذي أضّلهم وصرف قلوبهم وحال بينهم وبين الهداية عدلاً منه وحكمة(!). 


(1) انظر: ابن جبرين» اعتقاد أهل السنة(4/7). 
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المبحث الخامس 
علاقة الهؤدى والضّلال بالقضاء والقدر عند الاثني عشرية والسلف. 
المطلب الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة. 


أولآ؛ ‏ تغريت: القضاع لقة:: "القافن والضباك والحرث: النعتل: أصدل سحية, يدل .على إمعام أمز 
واتقانه وانفاذه لجهته(!)؛ والقضاء؛ أي: الحكم, والأصل: قضاي؛ لأنه قضاي من قضيتء إلا 


- 
١ 5 


أن الياء جاءت بعد الألف همزتء؛ وجمعها: أقضية؛» وقضى» أي حكمء وقوله 32: وَقَصَّ 


ل 6ه >ه 6 لالم 9 
رَبْكَ ألا تَعَبدُوَأ لآ إِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]123)» يأتي القضاء في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: 


1- الأمر: قال3#: «وَقَضَئ رَبْكَ 31 تَعْبّدُوَأ إِلْآ إِيّاهُ 4 [الإسراء: 23]؛ أي: أُمَرَ 


1 


ريك (6. 


صد 
مد 


2- العمل: قوله 34: «فاقض ا قاض ا تقضى هده أليّؤة الدّنيَآ4 [ 
طه 72]؛ أي: اعمل ما أنت عامل4) ْ 

3- الإتقان والنفاذ: قال36: «فَفَصْلِهُنَ سَبَعٌ سَمَوَاسَِفى يَوَمَينِ وَأُوَحَى فى كل 
مما أنريها #الضبلك 13] اي لكر اارانقوج رأئفة كفي 1ن 

0 أن يأتي الفتح والحكم 2) بمعنى القضاء ودليل هذا قوله: قال #لة: 


«وَيَقَولُونَ مَيَىْ هَذًَا لْقَنَحُ إن كدمٌ صَدقِينَ4 [ السجدة 28]؛ أي: متى 


(1) ابن فارسء مقاييس اللغة(99/5). 
(2) انظر: الجوهريء؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(2463/6). 
(3) انظر: محمد بن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس(486/1). 
(4) انظر: المرجع السابق(486/1). 

(5) انظر: ابن فارسء مقاييس اللغة(99/5). 

(6) انظر: الفراء» معاني القرآن(385/1). 
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اي ل 


هذا القضاءء وقولهت 1 رَبَحَا با آفتَحَ بِينًا وَبين وكا بآلْحَقَ وفك 0 


الْفتِحِينَ 14 الأعراف: 89]؛ أي: ربّنا احكذ(!) 
ثانياً: تعريف القدر لغة: جاء في النهاية: 'والمُقْتَدرء والْقَدِيرء فالقادر: امم 0 د 
يَقْدِرء والقدير: قعيل مِنْه» وَهُوَ لِلْمبَالَعَة. والمقتدر: مُفْتعِلء مِنَ افتترء وَهُوَ أبْلّغ"2. 
وكا في مقاييس العرب: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
ونهايته'7), ويأتي القدر في اللغة بعدة معان؛ منها: 
1 - نهاية الشيء ومبلغه: يقال: قدره كذا؛ أي: مبلغه. 


2 التقدير: يقال قدرت الشيء؛ أي: أقدره وأقدره من التقدير» وقدرته أقدره(ة. 


3- القضاء والحكم: وهو ما يقدره الله 4# من القضاء ويحكم به الأمور. قال#ة: © إنا 
أَنرَلْمَهُ فى لَيلَة أَلْقَدَرِ4ُ [ القدر: 1]؛ أي: الحكه©) 


4- قسم الشيء: يقال: قدر الرزق؛ أي: قسمهء قيل: سميت ليلة القدر بهذا الاسم؛ لأنه 
فيها تقسم الأرزاق7). 

مما سبق يتضح أن: القضاء في اللغة: يأتي بمعنى الأمر والحكم» والعمل» والإتقان» أما القدر 

يأتي بمعنى: نهاية الشيء» والتقديرء والقضاء والحكم» وأن كلا من القضاء والقدر يشتركان في 


معنى الحكم والأمر. 


(1) انظر: محمد بن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس(486/1). 
(2) ابن الأثيرء النهاية(22/4). 

(3) ابن فارسء مقاييس اللغة(62/5). 

(4) انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة(62/5). 
(5) انظر: المصدر السابق(62/5). 

(6) انظر: ابن سيدهء المحكم والمحيط الأعظم(300/6).» وابن منظورء لسان العرب(74/5). 
(7) انظر 


7) :انطو ابو الفيضنء تاج العرؤسن(372/13). 
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المطلب الثاني 
تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية والمتّلف. 

أولاً: تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً عند الشيعة الاثني عشرية: 
اختلف الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في تعريف القضاء والقدر اصطلاحاًء ومن أهم هذه 
التعريفات ما يلي: 
التعريف الأول: عرّفهما الإمام الرضا! !)عليه السلام بقوله: 'القدر: هو الهندسة ووضع الحدود 
في البقاء والفناء» والقضاء هو الإبرام وإقامة العين". 
التعريف الثاني: وعرفهما الصدوق في التوحيد فقال القضاء والقدر هما: 'خَلْقَانِ مِنْ خَلْقَ 
اللّه وَاللّهُ يَزِيدُ في الْحَلْقِ ما يَشاء[0. 
واستدل الشيعة الاثنا عشرية بهذا التعريف بما يلي: 
الأول: قول الشيخ الصدوق: "يجوز أن يقال: إنّ الأشياء كلّها بقضاء اللّه وقدره تبارك وتعالى 
فح الع رول ل خسوا سنارف نا. 
الثاني: وقول الطوسي7): 'والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل[خلق أفعال العباد] لزم 
المحال[الخلق].. والإعلام 


(1) أبو الحسن علي بن موسى الرضا ولد في المدينة المنورة في 11 ذي القعدة 148 ه وتُوفي في طوس في 
9 صفر 203 هء هو ثامن الأئمة الاثنا عشرء لقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيدًا عن أرض 
أبائه العربء. ولد الإمام الرضا في المدينة المنورة» ومنها انتقل إلى خراسان بضغط من المأمون لمنحه ولاية 
العهد مكرهاًء وفي طريقه وهو في نيسابور روى حديث سلسلة الذهبء اشتهرت مناظراته التي كان يعقدها 
المأمون بينه وبين كبار علماء الأديان والمذاهب الأخرىء استمرّت إمامته 20 عامّاء توفي بطوس مسموماً على 
يد المأمون» ودفن بمدينة مشهدء وصار مرقده مزاراً تقصده الملايين من مختلف البلدان» انظر: مختار مرزوق» 
الدخيل في التفسير (ص67-66). 

(2) الكافيء الكليني(383/1). وهذا التعريف نسبوه الشيعة إلى الإمام الرضاحك. 

(3) الصدوقء» التوحيد(ص354)» والبرقيء المحاسن (245/1)»: والمجلسيء. بحار الأنوار(112/5)؛ الحسن 
الحلي» مختصر بصائر الدرجات (ص134). 

(4) الشيخ الصدوقء التوحيدء الشيخ الصدوق(ص375). 

(5) الشيخ الطوسي: "هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن  385(‏ 460 ه) المعروف بشيخ الطائفة 
والشيخ الطوسيء مؤلف كتابين من الكتب الأربعة ومن كبار المتكلمين والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة» 
قدم إلى العراق من خراسان في سن الثالثة والعشرين وتتلمذ على يد العلماء هناك كالشيخ المفيد والسيد 
المرتضىء أسند إليه الخليفة العباسي كرسي كلام بغداد» وعندما احترقت مكتبة شابور إثر هجوم طغرل بيك 
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[ أي: وإن أريد بهما الإعلام والإخبار(من باب إخبار الله بوجوده]] صحّ مطلقا(!). 

الثالث: العلآمة الحلّي): "أنه تعالى قضى أعمال العباد وقذّرها[فإذا قلنا] أنّه تعالى بيّنها وكتبها 
لملائكته(. 

التعريف الثالث: وعرف المفيد القضاء فقال: 'إنه) قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بهاء 
وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنهاء وفي أنفسهم بالخلق لهاء وفيما فعله فيهم بالإيجاد له» والقدر 
منه سبحانه فيما فعله/”/إيقاعه في حقه وموضعه.؛ وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر 
والنهي والثواب والعقاب"7), أي أن القضاء والقدر عند الشيعة الاثني عشرية ينقسم إلى 


القسم الأول: القضاء والقدر العلمي: وهو علم اللّه 4 الذاتي بما سيجري من أمور في الخلق 
مع علمه 


ل الحدود والمقادير المحيطة بتلك الأمورء والعلم بعلّته الأمور التامة الموجبة لها. 


اضطر للهجرة إلى النجف فأسس الحوزة العلمية هناك؛ تسلم المرجعية وزعامة المذهب الجعفري بعد وفاة السيد 
المرتضى وقد خدم العالم الإسلامي لا سيما مذهب الإمامية خدمات جليلة من خلال تربية آلاف التلاميذ 
والطلاب وتأليف العشرات من الكتب العلمية الخالدة والتي لا تزال لها أثرها المشهودء ومن خدماته تأسيس 
طريقة الاجتهاد المطلق وتأليف في مجالات الفقه والأصولء وقد جعل الشيخ اجتهاد الشيعة مستقلا في مقابل 
اجتهاد أهل السنة خصوصاً مذاهبهم المهمة", محمد مهديء الفوائد الرجالية(239/3). 

(1) العلآمة الحلّيء كشف المرادء العلآمة الحلّي(ص432 . 433). 

(2) "هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مُطيّر الحلي (648 . 726 ه)ء 
المعروف بالعلامة الحلّي الفقيه والمتكلم الشيعي في القرن الثامن للهجرة» من أشهر مؤلفاته: كشف المراد» ونهج 
الحق وكشف الصدقء وباب الحادي عشرء وخلاصة الأقوال» والجوهر النضيدء كان العلامة أول من لقب بآية 
الله؛ وذلك لفضله وعلمه الكثيرء فمن جملة أساتذته السيد ابن طاووسء والخواجة نصير الدين الطوسيء وابن 
ميثم البحراني» ومن أشهر تلامذته: قطب الدين الرازي» وفخر المحققين» وابن معية» ومحمد بن علي الجرجاني» 
مناظرته الشهيرة أدت إلى تشيع السلطان محمد خدا بنده المغولي» وكان سبباً لنشر المذهب الشيعي في إيران'”» 
الأمين» أعيان الشيعة(396/5). 

(3) المصدر ود 

(4) هو الله يلا 

)5( عادو بحار 0 كرك 

(6 

(7 


7 975 علاء 0 العدل(152 0-7 
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القسم الثاني: القضاء والقدر العيني( أو ما يسمى بالفعلي): وهو أن الله 4# يسجل المحو 
والإثبات» وتدوينه 4# كل الأفعال المقدّرة بالمقادير ومستندة إلى علّته التامة الموجبة له. 
واستدلوا على تعريف المفيد للقضاء والقدر بما يلي: 

الأول: وما روي عن الإمام علي عندما فسر القضاء والقدر لمن سأله عنهما بأتهما الأمر 
بالطاعة والنهي عن المعصية» فلما سئئل اتنلا:: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير 
المؤمنين؟ " قال/26:: "الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية» والتمكين من فعل الحسنة وترك 
المعصية؛ والمعونة على القربة إليه» والخذلان لمن عصاهء والوعد والوعيد والترهيب. كل ذلك 
قضاء اللّه في أفعالنا وقدره لأعمالنا "(1). 

الثاني: قال الشيخ الصدوق حول القضاء والقدر: 'اعتقادنا في ذلك قول الصادق اكغلةا لزرارة 
حين سأله حول ما تقول يا سيدي في القضاء والقدر؟ قال5822: "أقول: إنّ اللّه تعالى إذا جمع 
العباد يوم القيامة سألهم عما عهد إليهم” ولم يسألهم عما قضى عليهم7. 

الثالث: ويقول الشيخ الصدوق: "يجوز أن يقال: إِنّ الأشياء كلّها بقضاء اللّه وقدره تبارك وتعالى 
بمعنى: له ع وجل في جميعها حكم من خير أو شرء فما كان من خيرء فقد قضاه بمعنى أنّه 
أمر به وحتمه وجعله حقاًء وعلم مبلغه ومقداره» وما كان من شر فلم يأمر به ولم يرضه؛ ولكنه 
عن وجل قد قضاه وقدّره بمعنى أنّه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه". 

التعريف الرابع: وعرفهما الكليني في الكافي بقوله: إن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
اكتثاقال: 'أبى اللّه أن يجري الأشياء إلا بأسبابهاء فجعل لكل شيء سبباً "(7؛ أي: أن كل ما 
يجريه الله يل في الكون يكون بسببء فجعل لكل شيء سبباً). 

ويتضح من ذلك: أن القضاء عند الشيعة الاثني عشرية: هو حتمية وقوع الشيءء ووصوله إلى 
مرتبة ضرورية التحقّق عند اجتماع علله الناقصة وتكوين علّته التامة التي تؤدّي إلى تحققه؛ 
مثاله: عملية احتراق الخشب بالنار لا تتحقّق إلا بعد توفر الشروط لحرقهاء ومن هذه الشروط 
أولاً: تماس النار بالخشبء ثانياً: أن يوجد الأوكسجينء ثالثاً: أن لا يكون فيها موانع كوجود 


1) المصدر السابق(12/5). 
أي: عمّا كلّفهم بهء انظر: نعمة اللّه الجزائري» نور البراهين(312/2). 
الصدوقء؛ عقائد الصدوق(ص10). 

الصدوقء التوحيد (رص375). 

الكليني» الكافي(183/1). 

انظر: الحسّونء العدل(155). 
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العلّة التامة» فيصل إلى مرتبة القضاء؛ فيتحقق الاحتراق» وأمّا إذا انتفى شرط من الشروط 
المكونة للعلّة التامة؛ فإنّه لا يصل إلى مرتبة القضاءء ولا يتحقّق الاحتراق!1). 

وأما القدر: هو الخصائص والحدود التي يتّصف بها الشيء حين تحققه من جهة المكان 
والزمان والكم والكيف التي بها يتعيّن الشيء ويتميّز عن غيره؛ أي: أنّ القدر هو الأسباب 
المكوّنة للعلّة التامة التي لا تعمل إلا في إطار المقادير التي حدّدها اللّه ييل لها 2). 

مناقشة تعريفات الشيعة الاثني عشرية للقضاء والقدر: 

أولاً- إن الشيعة الاثني عشرية إن قصدوا أن القضاء: هو النظام المحكم والقوانين التي وضعها 
الله ب للكون» وعلم الله وكتابتهما في اللوح المحفوظء والسنن التي ربط بها الله 4# الأسباب 
بمسبباتهاء والقدر أنه: هو خلق الله 2 للأشياء» وأن القضاء والقدر خلق الله؛ فهذا صحيح. 
ثانياً- أما قولكم أن القضاء هو القضاء الإلهي في كل أفعال العباد؛ أي أنه 8# قضى في 
أفعال العباد الحسنة بالأمر بها والعمل بهاء والأفعال السيئة قضى بالنهي والبعد عنهاء والقدر: 
هو القدر الإلهي في كل أفعال العباد؛ أي أنه 3#: بين وقدر مقادير الأوامر والنواهي للعبادء 
ووضّح لهم كل ما يختص بهذه الأوامر والنواهي من تفاصيل, فهذا يخالف المتّلف الصالح 
في تعريف القضاء والقدر؛ إذ أنكم اقتصرتم في مفهوم القضاء والقدر على التكاليف الشرعية 
من الأوامر والنواهي» وهذا يتنافى مع ما جاء في مراتب القضاء والقدر كما ذكرها ابن 
القيم(رحمه الله)في شفاء العليل: 'مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء 
والقدر: وهي أربع مراتب المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها المرتبة الثانية 
كتابته لها قبل كونها المرتبة الثالثة مشيئته لها الرابعة خلقه لها7)؛ أي: العلم» ثم الكتابة» ثم 
المشيئة» ثم الخلق. 

ثانياً: تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً عند الّلف الصالح: 

اختلف علماء السّلف الصالح في تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً إلى فريقين: 

الفريق الأول: من جعل القضاء والقدر تعريفاً واحداً: 

القضاء والقدر هما: 'ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبد ووقوعه في وقته 
وكيفيته'(0. 


(1) انظر: علاء الحسّونء العدل(156). 

(2) انظر: المرجع السابق(ص 156). 

(3) انظر: المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية(ص56). 

(4) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(ص29). 
(5) سعود الخلف. أصول مسائل العقيدة عند السّلف وعند المبتدعة(114/2). 
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وعرفهما السفاريني فقال: " هما ما سَبّقَ به الْعلّمُ وَجَرَى به الْقلَمُ مِمّا هُرَ كَائْنُ إِلَى الْأَبَدِ وَأَنَهُ 
2 قَدَرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائّقٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَتنيَاءٍ قبْلَ أن تَكُونَ في الْأَرَلِء وَعَلِمَ 3 أَنّهَا سَتَقَعْ في 
أَوقَاتِ مَعْلُومَةِ عِنْدَهُ 3#» وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَة» فَهِي تَقَعْ عَلَى حَسَب مَا قَدَرهَا17). 

الفريق الثاني: من فرق بين القضاء والقدر: 

قال ابن حجر العسقلاني( رحمه الله): " قال العلماء: القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر: جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله "0)» ويقول في موضع آخر: " القضاء: الحكم 
بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: الحكم بوقوع الجزيئات التي لتلك الكليات على 
دل التفصيل'(0. 

وقيل: "القضاء: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر: وقوع الخلق على وزن 
الأمر المقضي السابق7)؛ وقيل: "القدر هو الحكم السابق» والقضاء هو الخلق7©. 

ومما سبق يتضح أن: "القضاء والقدر أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه"). 

وقيل أن القضاء: هو علم وارادة الله 
ما سبق في الأزل7). 

والتعريف الشامل للقضاء والقدر: 


يل في الأزل؛ والقدر: وقوع الأشياء فيما لا يزال على وفق 


هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): هو علم الله للأشياءء ثم الكتابة» ثم المشيئة؛ 
ثم الخلق/)» ويؤيد هذا التعريف ما ذكره ابن القيم(رحمه الله)رحمه الله في شفاء العليل: "مراتب 
القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر: وهي أربع مراتب المرتبة الأولى: 


1) السفاريني» لوامع الأنوار البهية(348/1). 
2 ابن حجرء فتح الباري(477/1)؛ محمد صديق خانء الدين الخالص(106/3). 
3) المرجع السابق(149/11) 
4) عمر الأشقرء القضاء والقدر(ص24). 
5) المرجع السابق(ص25). 

6) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث(78/4)» وأبو هلال العسكريء الفروق في اللغة(ص328). وابن 

منظورء لسان العرب (186/5). 

(7) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية(348/1). 

(8) انظر: ابن تيمية (رحمه الله)» قاعدة في المحبة (ص 169). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونهاء المرتبة الثالثة: 
مشيئته لهاء الرابعة: خلقه لها7!)؛ أي: العلم» ثم الكتابة» ثم المشيئة» ثم الخلق. 


المطلب الثالث 


علاقة الهؤدى والضلال بالقضاء والقدر عند الشيعة الاثني عشرية والمتّلف. 

أولاً: علاقة الهدى والضّلال بالقضاء والقدر عند الشيعة الاثني عشرية: 

الشيعة الاثنا عشرية عندهم أن القدر لا علاقة له بالهُدى والضّلالء إذ إن الله 4 لا قدرة ولا 
مشيئة له في ضلال أو هداية أحد من عباده؛ لأنهم مستقلون وفق قدرتهم على الهداية أو 
الغثلال: 

ويؤكد ذلك قول المجلسي0): 'وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد 
العباد» وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بإيجادها وفق مشيئتهم 
وقدرتهم وليس لله في أفعالهم صنع(0. 

وذكر القمي في عقائده: "اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» 
ومعنى ذلك أنه لم يزل الله عالمًا بمقاديرها"9. 

'وهذا فيه إثبات علم الله عز وجل بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيئته سبحانه» وهو لا 
يقتضي أن الله خالق أفعال العباد"(©. 

قال الحرّ العاملي: 'مذهب الإماميّة والمعتزلة أنّ أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لها 7). 
وقيل أيضاً: "أفعال العباد مخلوقة لهم 7. 


(1) ابن القيم» شفاء العليل(ص29). 
(2) هو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي المعروف بالعلامة المجلسي أو المجلسي الثاني» 
(1037 - 1110 ه) من فقهاء الشيعة ومحدثيهم المعروفين» صاحب المصنفات الكثيرة منها موسوعة بحار 
الأنوار والتي تعد أكبر دائرة معارف روائية شيعية؛ كما كان له منزلة ونفوذ في البلاط الصفويء انظر: 
المجلسيء بحار الأنوار (105/102). 
(3) المجلسيء بحار الانوار(83/5). 


(4) الصدوقء عقائد الصدوق(ص75). 
(5) ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثتني عشرية(639/2). 
(6) المرجع السابق (ص 81). 

(7) القزوينيء» قلائد الخرائد (ص60) 
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وقال الطبطبائي!!): 'ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم 
واختيارهم فهم خالقون لهاء وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل شيء وأمثالها إما مخصص 
بما سوى أفعال العباد» أو مؤول بأن المعنى أنه خالق كل شيءء: إما بلا واسطة أو بواسطة 
مخلوقاته'(2) 

وقال المفيد: "إن الخلق يفعلون» ويحدثون ويخترعون ويصنعون ويكتسبون» ولا أطلق القول 
عليهم بأنهم يخلقون ولا هم خالقون» ولا أتعدى ذكر ذلك فيما ذكره الله تعالى ولا أتجاوز به 
مواضعه من القرآن» وعلى هذا القول إجماع الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة وأكثر 
المرجئة وأصحاب الحديثء وخالف فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا على العباد أنهم خالقون 
فخرجوا بذلك عن إجماع المسلم (رحمه الله)ين"7؛ ويفهم من كلامه أن المعتزلة من البصريين 
خرجوا عن إجماع المسلم (رحمه الله)ين لأنهم قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم» ولكن الصحيح 
أن المفيد يقول إن العباد خالقون لأفعالهم» ولكنه لا يستحسن هذا التعبير)؛ لأنه ذكر نصوصاً 
تدل على أن العباد خالقون لأفعالهم؛ حيث قال: "الصحيح عن آل محمد يا أن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله. والذي ذكره أبو جعفر قد جاء به حديث غير معمول به؛ ولا مرضي الإسناد 
والأخبار الصحيحة بخلافه» وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق له"57) 

ثم قال: 'وقد روي عن أبي الحسن أنه سئل عن أفعال العباد فقيل له: هل هي مخلوقة لله 
تعالى؟ فقال عليه السلام: لو كان خالقًا لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه: «وَأَذَانُ الك 
2 7 5000 لا كو ج 


ن الله بَرَىَءٌ مِنَ المشركينَ وَرَسُولهُء فإن 


7 


2 د ا ب 1 صو 9 


نكم غير معجزى الله وَبَشِرٍ 


لما 


(1) هو السيد محمد حسين الطباطبائي المعروف بالعلامة الطباطبائي (1321 - 1402 ه)ء لقد كان مفكّراً 
وفيلسوفاً وحكيماً متألّهآَء لم يكن ليمر على المطالب العلمية بسهولة» فإذا لم يصل إلى عمق المطلب ويكشف 
جميع جوانبه لم يكن يرفع عنه أبدء إذ كان ميّالاً بفطرته إلى التفكير في المسائل الكليّة العائدة إلى الكون 
وقوانينه» فأحاط بالمناهج الفلسفية المختلفة» انظر: الشيخ عارف هنديجاني فرد» علوم القرآن عند العلامة آية 
الله السيّد محمد حسين الطباطبائيّ(5/1). 

(2) الطبطبائي» مجالس الموحدين في بيان أصول الدين(ص21). 

(3) الحر العاملي» الفصول المهمة(ص35). 

(4) انظر: ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية(639/2). 

(5) المفيد» شرح عقائد الصدوق(ص12). 
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عَدَاسبنٍ أليم» [التوبة: 3]» ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم وإنما تبرأ من شرك وقبائح 
أعمالهم2/7؛ وهذا الكلام مخالف للسلف الصالح في أن الله ل خلق المشركين ولكنه تبرأ من 
أفعالهم الشركية والكفرية. 

مناقشة أقوال علماء الشيعة الاثني عشرية في أن الله 8# لا يخلق أفعال العبادء وأنه لا قدرة 
له فيه: 


أولاً: جاءت في رواياتهم ما ينقض هذا ويتفق مع الحق أن الله 3# هو الخالق» قال الحر 
العاملي: "ما خلا الله فهو مخلوقء والله خالق كل شيء"2. 
ثانياً: أن جميع الآيات في القرآن الكريم تدل على أن العباد فاعلون وليسوا خالقين» كما جاء 


م و ك2 


ذف #أرضك. <> 55 2ه غع ]أز_» | ده ةر عه دس ماو مر رب 

في قوله5ة: #ومن يعمل مِنَ الصَّلحَتٍ وهو مَؤّمٍ 9 قلا تيخاف ظامًا وَلا هضماة 
وَمَن يعمل مِتُقال 
ذَرَةَ شَدًا يَرَهم4 [شْوزة الزرلَّهد 7 - 18؛ وقوله4#: «وَمّ يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلحَتٍ مِن 


ذَكرٍ أو أن وَهُوَ مُؤْيِنٌ فَأُوَْيِكَ يَدَخْلُونَ آلْجَعَة وََّا يُظَلَمُونَ تَقِيرا4 [النساء: 
4 . 

ثانياً: علاقة الهُدى والضلال بالقضاء والقدر عند الّلف الصالح: 

تتركز علاقة الهُدى والضّلال بالقضاء والقدر عند السّلف الصالح في النقاط الآتية: 

أولاً- لقد مكن الله 4 العباد من جميع الأجهزة» والملكات التي يميز بها بين الخير والشرء 
والحق والباطل» ولم يقتصر الله يع على ما منح العبد من الأجهزة والملكات الصالحة والكافية 
للتمييز بهاء بل أكرمه أيضاً ببعثة الأنبياء وارسال الرسل جيلاً بعد جيل» مبشرين ومنذرين؛ 
ومبينين طريق الحق والهدى والصلاح للناس أجمعينء وأتبع ذلك كله بدرس عمليء يبين الأثر 
الطيب لعقيدة التوحيد والهدى» ودرس عمليء يبين الأثر السيئ للإصرار على الشرك والضّلال» 
وبذلك سقطت حجة كل من ادعى الجهل أو الغفلة وأن القضاء والقدر لا علاقة له بالهدى 
والضّلال» وبذلك لم يبق عذر لمن اختار طريق الضلال على طريق الهدىء وأنه أصبح كل 
عند ممتؤولاً ع نقسة» متخاضياً غك "احقيارف منخائئ علن. أفعاله 'الهتنة بالكير» لأنه كان 


[ طه: 112].؛ وقوله 34: «فمن يَعْمَلَ مِثَقالَ ذْرَةٍ خَيرا يَرَهد © 


(1) المرجع السابق(ص13). 
(2) الحرّ العاملي» الفصول المهمة(ص35). 
(3) انظر: ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثتني عشرية(639/2). 


39 


اختياره خيراًء ومحاسباً بالشر إن كانت أفعاله شراًء ولقد بين القرآن الكريم أن موقف المشركين 
مق :رسالة متحمة. فل لين أمزا مفاهثا ولا تجديداء.يل هن أمر متعارف: عليه عنة المشركين مد 


عهد قديم» فقال 3: «كَدَالِكَ فَعَلَ ليت من قَبَلِهِمَ فَهَلَ عل آلرْسُلٍ لات 


7 00 5 


آلْمُبِينُ © وَلَقَدَ بَعََنَافى كَل و أنت اغَيدوا أ الله وَاحِتَنبُوأ اله 


2 ولتم ووه 0 5 3 

كيف كارت عنقبّة المكذييرت» [النحل:36-35]؛ أي باتباع الرسل «وَمِتَهُم مر: 

رك و رمد ص © در ِ 5 2 5 مح 2 دص ا ع 

حَقت عليه الضللة 4[النحل:36]؛ أي بمخالفة الرسل «فسِيروأ فى الأرض فانظروأ كيف 

- 2 را لورصه 04 

كارت عنقبَة الْمُكَذْبِيرت» [النحل:0(]36 

ثانياً- إن الله 3# يعلم مصير العبادء ويعلم أحوالهم» ويدبر أمورهم» فلا يقع شيءٌ في الكون إلا 

بإذن الله 4# ولا يصيب العباد خيرٌ ولا شرٌ إلا بإذن الله يِ وقدرته وارادته 2# وهذا معنى 

إيمان العبد بالقضاء والقدر فإنه لا يرى الدنيا بحراً تضطرب فيه الأمواج» لا يحكمه أي قانون؛ 

بل إن للكون ضوابط إلهية تجعل لكل شيء فيها نظاماًء والله 4# ينظم فيها أحوال الناسء» أي 
4 : 100 40 د ما كاير 0 

لا قفوصى ولا اضطراب في الكون» كقوله25: #إنا 5 نْىءِ حلقيةه بقدرة [القمر: 49 


وقوله 34: «إمَآ أْصَاب من مُصِيبَةٍ فى الأزض وَلَا فى أنفسِكمٌ إلا فى ككّسي من قَبَلٍ 


أن راف إنَّ ذللك على الله يسِيرك [الحديد: 22]: وجعل الهداية طريقاً للتقرب إليه: 
ويبتعد ما فيه ضلال له2) 

ثانياً- جعل الله 4# القدر يحيط بمصير العباد في نحو منظم فالهُدىء والضّلال» الرزق» 
والصحة» والمال» والفقر» والغني» والولدء والبيت» والمرض» والفرح» والمصيبة» والموت» والحياة» 
وكل ما يتصل بحياة العباد مما لا يقدرون فيه على التصرفء ولا يستطيعون أن يبدلوا مما 


اختص الله يد به القدرء وما أحاط به من علم الله يُيِِ ولذا لا يمكن لأحد من العباد أن يخرج 


(1) انظر: محمد المكي الناصريء التيسير في أحاديث التفسير(321-320/3). 
(2) انظر: مصطفى عبد الواحد» شخصية المسلم (رحمه الله) كما يصورها القرآن الكريم(ص38). 
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على ما قدره الله 4 له ولا أن يبدل ما يريده؛ بل إن إرادة الله 4 هي فقط التي تعمل عملها 
في هذه الحياة وفق علم» وارادة» وقدرة» وحكمة» وتقدير الله 8 لما فيه خيرء وصلاح لعباده. 
أ- والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد غير مقهور مجبور على أعماله» وبخاصة أمر 
الهدى والضلال؛ لأنه عندما يكون مجبوراً؛ فإنه يجرد العبد تماماً عن قدرته ومشيئته» وهذا 
خلاف ما ذكره الشرع من أن العبد له مشيئة وقدرة على أعماله» وإنما المراد أن الإنسان لا يتم 


عمله ولا تنفذ مشيئته إلا بمشيئة الله ##: ومن م فلا يهتدي أحد ولا يضل إلا بمشيئة الله له 


قال 8#: «يَتأبًا آلَذِينَ ءَامَنُوأ آَسْتَجِيبُوأ لَه وَللرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا نيكم 
وأعلكوا أ اللتعون مك الكور وقلبوه وأذذة قله تور 4 لفان 34] 


مو ص 


؛ وقال 8: «وَاَلّذِينَ كدّبُوأ بَعَايَجِنَا مة و عق الدلف من هَشَإ الله يُضْللهُ و 


يَسَأ تجَعَلهُ عَلىْ صِرَاط مُسَتَقِيمِ» [الأنعام: 39]» ولكن إذا علمنا هذا فينبغي أن نعلم أيضاً 

# أعلم بمواضع فضله ورحمته وهدايته وأعلم بمواقع سخطه وعقوبته فلا يضلٌ أحداً إلا 
5 م دايح صدم 

« وَمَا يَضِلَ بهد إلا الفسِقينَ 4االبقرة: 26] » وقال 


10 ككار الله يفيل فز قَوَما بَعْدَ إِذْ هَدَنِهُمَ حَىَْ 0 3 


أن الله 


من يستحق الضلال» قال : 


3 


إن آله يكل سَىْءٍ عَلِيِمُ4 [التوبة: 115]» وقال 34: «وَالّذِينَ آَهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدّى 


وَءَاتَلِهُحَ تَقوَنْهُمٌ» [محمد:17]» وفي الحديث القدسي: ' إذَا قرب العبْدُ إِلَيّ شِبْرَا تَقرَيْتُ إِليْ 
ذِرَاعَاء وَإذَا تقرّب ني ِرَاعَا تَقَرَيْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَإِذَا أنَانِي مَتْنيًا أتبثُهُ هَْوَلَة7'"» وقال 2:3 إِنَّ 
لين آمثوآ له كُقزوا ذه [مذوا كم كتزوا ثم اثذائوا كا ل يكن ال يتيز لهم ولا لدنم متيلا 
النساء: 137] » وقال 34: «ِذَلِتَ ببحم َامَنُوأ ثُمّ كقروأ فطبعٌ عَلْ قُلُويم فَهُرَ لا 
يَفقَهُونَ»4 [المنافقون:3] ٠‏ فإذا رأى الله يل من العبد خيراً بأفعاله بصدق وعزيمة وإخلاص 


فأبشر بهداية الله 4 له وفضله» وهو لا يعلم هل كتب الله 2 له أن يكون من الضّالين حتى 
يسلك سبيل الضّلالء؛ أم كتب الله 32 له أن يكون من المهتدين» فالأولى من العبد الانشغال 


(1) [البخاري»ء صحيح البخاري. كتاب التوحيدء بَابٌ ذِكْرٍ النَبِيَ كه وَرِوَايتِهِ عَنْ رَبّه9/157: رقم 
الحديث7/536]. 
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بالعمل الصالح فذلك هو سبيل الهداية وسبب الفوز بالجنة والنجاة من النار: «وَلا يَظَِلمُ رَبْكَ 


أَحَدَا4 [الكهف: 11]49) 


رابعاً- والإيمان بالقدر: هو الذي يهديء ويحافظء ويحميء ويبعد المسلم (رحمه الله) عن 
الضّلال؛ والقلق» والخوفء ويعصم المسلم (رحمه الله) من الحسرة والحزن إذا تبدلت أحواله؛ 


فالمسلم (رحمه الله) يتقبل كل ما يأتي من الله 4# بنفس صابرة» راضية» محتسبة ذلك عند الله 


8؛ لأن المسلم (رحمه الله) يعرف أن الله 4# له قدرة كبيرة عليا تفوق أي قدرة» وأن الله ل 
: و 2 3 
وحدذه من له الأمر والحكم» وقوله25: #قل كن يصيبتا له ما كف ال 1 هو ملكا 
وَعَلَ الله فَلِيَتَوكل الْمُوَمِتُورت4 [التوبة: 51]؛ والإيمان بالقدر يجلب الطمأنينة فلا 
سساو سا 22س ره ع 7 كر 0 ير 2 5057 
: «لكيلا تأسّوَأ على ما فاتكمَ ولا تفرّحوأ بِمَا 
ات وَللّهُ لا ضيب كل ُحتَالٍ فَحُورِ» [الحديد: 01123 
خامساً- والمسلم (رحمه الله) يؤمن بأن علاقة القضاء والقدر بالهُدى والضّلالء وأفعاله ما بين 
الخير والشرء والطاعة والمعصية يختلف عن علاقته بمواهبه ومصيره من من الموت» فإن موقف 
العبد من الهداية والضّلال ليس كموقفه من الأجل والرزق فالإنسان السوي يشعر أن له إرادة 
وقدرة في الاتجاه إلى طريق الهداية أو الضّلال ولا يجد نفسه مجبراً على سلوك أي منهما؛ 
ولكن الموت قدر محض لا إرادة للعبد فيه ولا قدرة له على دفعه» أما الضّلال والمعصية التي 
يتحاسب العبد عليها؛ فإنها لا تقع من العبد إلا وهو مسنيقظ الإرادة بعد عمدٍ منه» فلا يحق له 
بعد ذلك أن يجادل بالباطل ويزعم أن ذلك قضاء وقدر لا اختيار ولا إرادة له فيه(©. 
سادساً: ويجب على كل مسلم (رحمه الله) أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشرهء وأنه من الله 
والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: الأولى: الإيمان بعلم الله للأحداث قبل وقوعهاء 
والثانية: كتابة ذلك 
في اللوح المحفوظء والثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأما الرابعة: خلق الله للعباد وأفعالهم, 
وان الله ب قادر لو شاء أن يخلق العباد بطبيعة لا تعرف إلا الهدىء ولكنه 4# شاء أن يبتلي 


)1) انظر: هشام آل عقدة» مختصر معارجح القبول(ص285). 
(7)2أنظن؟ مصطفق عبة الواحد» شخصنية الننك ا(رحضة اللم) كما يضورها القزان ‏ الكريم (ضن 99-58 
(3) الأظان؟ميسيظفن تعيدة لاحل تكسي المسه» (رحتهة الله كنا يصورها 'القرانالكزيد ه139 
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العباد بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلالء ليعين 4# من اتجه منهم إلى الهدى؛ ويمد 
من يتجه منهم إلى الضلال في عذابه» فالعباد مطالبون قبل الفعل بطاعة الله 2 وبعد الفعل 
بشكر الله 4 إذ وفقهم لذلك, كما أنهم مطالبون إن عصوا ربهم بالتوبة والرجوع إليه» ويلزمهم 
أن يكرهوا المعصية قبل وقوعهم فيها ليصرفهم ذلك عنهاء وبعد وقوعهم ليدفعهم ذلك إلى التوبة: 
فلابد أن يفعلوا ما أمرهم الله يع به في حال الطاعة أو المعصية» وعن أبي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله يَ: "الْمُوْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرَ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمْؤْمِنِ الضّعيفء وفي كُلْ خَيْرَ اخرض 
عَلَى ما يَنْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله ولا تغجزء وَإِنْ أَصابَكَ شَيْءء قلا تقل لو أني فَعَلْتْ كَانَ كَذَا 
وَكَذَاء وَلكِنْ قل قتز الله وَمَا ثناء فعَلَء فَإِنٌ لو تَفتحُ عَمَلَ التيْطَان"17)» وهذا دليل على العلاقة 
القوية للقضاء والقدر بالهدى والضّلال7) 

سابعاً- وأن علم الله القديم قد أحاط بأعمال العباد ما كان منهاء وما سيكون» وذلك هو موقف 


القضاء والقدر من الهدى والضلال» وأعمال البشرء فاش ا منح الإنسان إرادة وقدرة» 0 له 


و 6 
وَقلٍ أَلَحَقُ مِن 
موا ين م وم شآ ءَ فيكف 4الكهف: 9 وبَيّن 4# للعبد أن له أسباباً للنجاة 


موده ور 


ولسانا للهلاك: #وهدينه لنَجَدَينِ4 [البلد: 10) وذلك ليؤكد أن إرادة العبد حرة» وله أن 


أن يختار ما بين الهُدى والضّلال وتلك مسؤولية العبد؛ قال كخلة: 


يتجه كما يشاء ما دام للحساب يوم؛ وما دام كل عبد سيلقى نتيجة سعيه في هذه الحياة!©. 
ثامناً- ومدار الهدى والضّلال يقوم على الاختيار والإيمان الذي هو أساس التوفيق أو الخذلان» 
أما عمل الإرادة الإلهية في موقف الناس من هذه الحياة» وسعيهم فيهاء في أنها تيسر كل إنسان 
إلى ما يبتغيه» فمن سار في الطريق المستقيم؛ انتهى إلى غايته في الدنيا والآخرة» ومن اختار 
فَأمًا م 00 


طريق السوء وصل إلى مبتغاه في الحياة الدنيا والآخرة» قال # 


و 


5 
حدم ردخ هه ال 471 ١>‏ 0-6 نور و در 2 


(1) [مسلم (رحمه الله)؛ صحيح مسلم (رحمه الله)» كتاب القدرء بَابٌ فِي الْأمْر بِالْْوّ وتنك الْعَجْرٍ وَالامئتعَاتة 
بالله وَتفُوِيض الْمَقَادِيرٍ للّهه.4/2052: رقم الحديث2664]. 

(2) انظر: إلياس شراديء التعريف بالإسلام(ص 163). 

(3) انظر: مصطفى عبد الواحدء شخصية المسلم (رحمه الله) كما يصورها القرآن الكريم(ص40-39). 
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ِكَكّسَى () فَسَعْيَسَرم لِلعْسَرَى (2) 4الليل: 1]10-5'! ٠‏ والهدى والضّلال مرتبطان 


بالتوفيق والخذلام: فاب 8# عَلَقّ الطبلال نمشيتقه وعلق الهدئ بمشيتكه2. 


يله له الهداية دون اختيار من العبد نفسه» ولا أي أحد يقدر له 
© إلى الحق إذا طلبه العبد وسعى إليه» ويضله 


أي أحد من العباد يقدر الله 


الضّلال دون أن يسعى إليه؛ وإنما يهديه الله 


إذا أغمض عينه؛ وأصم أذنه عن الحق» قال 34: «إنّ أللّهَ لا يَسَتَجَ- أن يَضَرب مَثَلا ما 
صد 


ص 
يي صل 


ا ا دنه تناح ارك آلْحَق مِن رَبَهِمَ وَأمَا الذِين 


0 


كَئْرُوا فيفولورة» اذا أزاق الله بهردًا مكار تقل ينم مكدر وروي م 


صد 


وَيَقطعون ما رأ بي أن صل ود فيد ور فى الذطن أولبلك هم 


الْخَسِرُورت» البقرة: 26» 27]» فعنصر اختيار الإنسان بارز في تحديد مصيرهء وعلى 


ص 


: ولو شَاءَ للَّهُ لَجَعَلَكَمَ 
د وعد ولك لفل عق لكا ولقنف نل كنا لقان نا لق لسار » 
[النحل: 60193 

ومما سبق يتضح لنا: 

أن الهْدى والضّلال هما قلب أبواب القدر ومسائله فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما 
يقسمه له الهدىء وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضّلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى؛ وكل 


مصيبة دون مصيبة الضّلال4) 


أساسه تقوم عدالة الجزاء» وأمانة الحياة» وذلك هو معنى قوله 2# 


> 
امة 


(1) انظر: المرجع السابق(ص40). 

(9) انر تساك آل الكيد شرج العقناه الظطحاوية زع 249). 

(3) انظر: مصطفى عبد الواحدء شخصية المسلم (رحمه الله) كما يصورها القرآن الكريم(ص41-40). 
(4) ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 


604 


وأن القضاء والقدر لهما علاقة بالهْدى والضّلال؛ حيث إن جميع أفعال العبد تحت قدرة ومشيئة 
الله يل وأن العبد له قدرة وإرادة في التقرب إلى الله يم لينال هداية الله والعبد المسلم (رحمه 
الله) الذي يسير على الحق ويؤمن بالقدر على أنه بلا جبر ولا جحودء ويحسن العمل فيما أراده 
الله منه؛ حينها يكسب نفسه طمأنينة وقوة في مواجهة صعوبات الحياة» ويرضى بما كتبه الله 32 
لهل!). 


ديق الكلقهن تكلكا كران :1 إن العية له كدرة واراذف هولق والك تخارق ذلك كله كفا هو 
خالق كل شيءء كما دل على ذلك الكتاب والسنة(. 


(1) انظر: مصطفى عبد الواحدء شخصية المسلم (رحمه الله) كما يصورها القرآن الكريم(ص81). 
(2) ابن تيمية (رحمه الله)ء منهاج السنة النبوية(110/3). 
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الفصل الثاني 
أحكام الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية 
والستّلف الصالح 
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المبحث الأول 
أنواع الهُدى عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف 
المطلب الأول 
أنواع الهؤدى عند الشيعة الاثني عشرية 
تنقسم الهداية عند الشيعة الاثني عشرية إلى نوعين: 


النوع الأول: الهداية العامة: هي التي تشمل كل الموجوداتء وتعمّ جميع الكائنات الذي خلقها 


الله 


4 دون تبعيض أو تمييزء وتتجسد هذه الهداية في كل موجود بما يتناسب ويتلاءم مع 
الغاية التي من أجلها خلقه الله 14!), والهداية العامة قسمان: 

القسم الأول: الهداية التكوينية: 

هي الهداية التي أودعها اللّه 3# في ذات كل الموجودات بما يهديهم إلى الغاية التي خلقهم 
الله يل من أجلهاء وتتمّ هذه الهداية عن طريق القوى التي يخلقها اللّه ل في كل الموجودات 
لتهديهم إلى الغايات التي من أجلها خُلقواء وتتحقّق هذه الهداية في كل الموجودات بصورة 


0 لس جر فل لا بز كم ادو عل هد ابح 1 4ه 
: طقال رَبُتَا الى أعَطى كل شسَىْءٍ حَلقَه ثم 
«١ :‏ سَبَح آسْمَّ رَيَكَ الأغلى (م) الذى حَلَقَ فَسَوَّى ( 
وَآلْذى قَدَّرَ فَهَدَئمْ)4 [الأعلى: 1- 3]؛ أي: كل ما يخلقه اللّه 34# إنما يخلقه بتقدير 


خاص7)؛ ومن الأمثلة على الهداية التكوينية: 
المثال الأول: الهداية التكوينية في الإنسان: 


كلق الله 


هَدَىل14[ طه: 50]» وقوله 


الإنسان مختاراً ليصل إلى ما يستحقه من الرحمة الإلهية لقوله 2: 


-ه 


رغه سخ ارد اف ير “ادر 0 
مة وَاجدَة ولا يزالون مختلفيين ار 


(1) انظر: السبحانيء الإلهيات(388/2). 
(2) انظر: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(501/6).» السبحانيء الإلهيات(388/2). 
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عو 


لِيَعَبّدُونَ؛ [ الذاريات: 56] وكدحه في سبيل الله كك لقوله3#: «يَتايّهًا الْإنْسَنٌ إِنَكَ 
كَادِحٌ إل رَبَلكَ كدّحَا فَمُلَّقِيهِ؛ُ [ الإنشقاق: 6]؛ ليبلغ أعلى درجات الكمال؛ وذلك من 


خلال تقرّبه إلى الله ي» والهداية التكوينية ترجع حقيقتها إلى الهداية النابعة من ذات الشيء بما 
أودع اللّه يل في الإنسان من الأجهزة والإلهامات التي توصله إلى الغاية المنشودة» من غير 


ءآءًِ خا عت ا سيم 8 7 ربح دس ما د« نين و 0 
غاة ٠‏ جزإذأة< > 6 1 97 ْ 5 فى 


فرق بين المؤمن والكافر» قال 


ص هو ره ا 2 - 0 ور ساك تر ص اس صد م 7 »م 5 م صمي 
آلئَاس عَلَيَا لا تَبَدِيل لِخَلقٍ لَه ذلك الدِييث الْقيْمُ وَلَكَى أكرٌ الئاس 


لذ يُعلمون» [الزء307]) فاليداية التكرينية إذا هن الفيكن الإلقى الذي أذ بيد كل نكن 


في النظام؛ عام لا يختص بموجود دون موجودء غير أن كيفية الهداية والأجهزة الهادية لكل 
موجود تختلف حسب اختلاف درجات وجوده.» وقد سما 0 في بعص الموجودات الوحي(!). 

وقد أعدّ الله 32 للإنسان كل ما يحتاجه في هذا الطريق ليصل إلى الغاية التي خلقه اله 2 
من أجلهاء قال 


020 


0 وما سَوَّنهًا (2) فَأَهَمَهًا خُورَهًا وَتقوَنهًا» [ الشمس: 7- 
6: «ِألَمَ مجعل لَه عيكيْنِ» [ البلد: 7]8), وهناك نماذج على قوى الهداية 


التكوينية لدي الإنسان ليهتدي بها إلى غاية خلقه؛ منها!"): 

النموذج الأول: قوى نمو النطفة والجسم: 

جعل الله 3 في النطفة قوى تهديها وترشدها عند تور الشروط المطلوبة إلى نموها بصورة 
صحيحة من أجل تكوين جسم الإنسان بالشكل المطلوبء كما أنّ جسم الإنسان مليء بالأجهزة 
التي تهديه إلى حفظ حالة توازنه فيها!"). 

النموذج الثاني: العقل/5): 

إن عقل الإنسان هو الجهاز الذي يرشده إلى الخير والصلاحء وقد أشار الله 4# في القرآن 
الكريم إلى وجود هذه الهداية في جميع المكلّفين» وحثٌ الله 4# الإنسان على التعقّل والتدبر 


8]» وقوله 


(1) انظر: السبحانيء الإلهيات(389/2)؛ وعلاء الحسون؛ العدل(ص 349-348). 

(2) انظر: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502-501/6).» والسبحانيء الإلهيات(390/2). 
(3) انظر:المرجع السابق(502-501/6)» المرجع السابق (390-388/2). 

(4) انظر: المجلسيء بحار الأنوار(182/51). 

(5) انظر: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(501/6).؛ والسبحانيء الإلهيات(388/2). 
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والتفكّر لينتفع من هذه الهداية في حياته» ولكن هناك من العباد من يهملون عقولهم, ولا ينتفعون 
بها عن طريق التأمّل والتفكّر والتدبر؛ فهؤلاء في الواقع يحرمون أنفسهم من هذه الهداية, 
وسيتحمّلون هم أنفسهم مسؤولية عدم انتفاعهم من هذه الهداية الإلهية العامة. 

النموذج الثالث: الفطرة!2) 

خلق اللّه 3# الذات البشرية بصورة تنسجم مع التشريعات الإلهية» وبيّن اللّه 3# للنفس البشرية 
طريق: التجووي:وطريق: التقوى» بتخيت: جين أنه الى قائزة .على التني: وين الخير:«والان. 
والهدى والضّلال داخل فطرة الإنسان» قال#8: «قأقِرَ وَجَْمَكَ للدِين ا فطرت الله 


آلّى فَطَرَآَلنّاسَ عَلَيَا لا تَبَدِيلَ لِحلق اله دللك الث الْقَيِمُ ولرى أَكْرٌ 


20-6 - 


آَلنّاسٍ لا يَعَلَمُونَ4 [ الروم: 130» وقولد#ة: «وَتَفْسٍ وَمَا ولا 9 فَأَهَمَهَا خُورَهَا 
وَتَقوَها4 [الشمس: 7- 7]8 

والفطرة عامة عند جميع الناسء ولكنها ربّما تضعف أو يزول تأثيرها على الإنسان؛ بسبب 
إعراض العبد عنها وتلبسه بصفات سلبية تمنعه من إجابة ندائهاء كالشهواتء والغفلة» والعناد» 
والجهل» والتعصب. والهوىء والميول» وما شبه ذلك(©. 

المثال الثاني: الهداية التكوينية في الحيوانات4) 

خلق الله 2 الحيوانات لغايات معيّنة» ثمّ هدى كل صنف من الحيوانات إلى نظام وجودها 


وحياتها الطبيعية لتحقّق غايتها التي خُلقت من أجلهاء وقد ستى الله 4 هذه الهداية في بعض 


الآيات باسم الوحي فقال# وأو رَبْكَ إلى نَل 7 لغِذى مِنَ أخبَالٍ بيوكا ومن 


سس ضري وو رح دحو و 


لشْجَر وَمِمَا يَعْرشُونَ (ج) ثم كى مِن كُلِ الكَمَربِ فَاَسْلَْى سْبْلٌ رَبك ذُللاً خَرُحْ 


ول وها خراق علق الفا فد عن للنان إن إن ذلك انه قوز 


2 


يَكَة كرونَ4 [النحل: 69-68]» ومن النماذج على هذه الهداية في الحيوانات: 


(1) انظر: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6) والسبحانيء الإلهيات(389/2). 

(2) انظر: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6)» والسبحانيء الإلهيات(389/2). 

(3) انظر: عبد الله الموسوي البحراني» حديث حول الجبر والتفويض (ص37). 

(4) انظر: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502-501/6)؛ والسبحانيء الإلهيات (390-388/2). 
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النموذج الأول: إنّ اللّه 3# هدى الحيوان إلى توفير أسباب العيش لنفسه؛ مثل: الأكل والشرب» 
والبحث عن المأوى» والهروب من كل ما يضّرهء والتوجه نحو كل ما يحفظ له وجوده ويحقق له 
غايته في الحياة (1). 

النموذج الثاني: تقطع الطيور المهاجرة آلاف الكيلومترات في السنة» عابرة الغابات والبحارء 
وعند عودتها تعرف طريق موطنها الأصلي بكل دقة» ولا تضل عنه أبداء ومن النحل ما يبتعد 
عن خليته لمسافات بعيدة جداً » ولكنه يعود إلى خليته بكل سهولة ويسرا). 

حيث بناؤها وقدرتها على النظرء مثل: عيون الصقور التي تعينها على النظر لمسافات بعيدة 
جداً©. 

المثال الثالث: الهداية التكوينية في النباتات!4): 

خلق الله إة النباتات بقوى تهديها إلى كمالها المطلوب؛ مثل: 

جهز اللّه 4 الحبّة بأدق تفاصيل القوى التي تدفعها عند توفر الظروف الخاصة إلى الإنبات» 
فالحبّة عندما تغرس تحت التراب» وتتوفر لها شروط النمو من الماء» والهواء» والتربة الصالحة» 
والنورء وستنتفع هذه الحبة من هذه القوى إلى أن تصبح شجرة مثمرةل؛ ونمو البذرة في باطن 
الاركن وو 

المثال الرابع: الهداية التكوينية في الجمادات7): 

جهز اللّه 4 كل ذرة من الجمادات بأجهزة تسيّرها وفق قانون طبيعي منظم يمنحها التفاعل 
والتماسك مع المؤثّرات الخارجية/”)»وأيضاً حركة السيارات والمنظومات الشمسية في مداراتها(”. 


م 


: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6).» والسبحانيء الإلهيات(389/2). 
: ناصر الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(379/8). 
: ناصر الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(379/8). 
: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6).» والسبحانيء الإلهيات(390/2). 
: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6).» والسبحانيء الإلهيات(390/2). 
: ناصر الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(325/2). 
: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6).» والسبحانيء الإلهيات(390/2). 
: جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن(502/6).» والسبحانيء الإلهيات(390/2). 
: ناصر الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(325/2). 


دم 


دن 


حد 


2 


ل 


00 


ذا 


0 


0 


القسم الثاني: الهداية التشريعية!!) 

هي إرشاد اللّه # عباده إلى الحقَّ7”اعن طريق إرسال الرسل والأنبياء» وإنزال الكتب لعبادة 
الله يل واتباع المنهج السليم الذي ينبغي للإنسان في هذه الحياة أن يصل به إلى هدفه 
المنشودء ووظيفة الأنبياء هي إرشاد الناس إلى التشريعات الإلهية وايضاح سبيل الخير 
والسعادة» وتحذيرهم من سلوك سبّل الشر والغواية» وهذه الهداية تشمل جميع المكلّفين!©, 
لا تختص بفرد أو جماعة دون غيرهمء ولا بطائفة دون طائفة» ولا بجيل دون جيل» بل هي 
عامة شاملة» ويكون بوسع كل إنسان 80 يهتدي بهديهاء وان 0 هذه الهداية لكل مكلّف 


وله أن يهتدي أو يضل وفق إرادته واختياره» وتعّد هذه الهداية من شروط ومستلزمات التكليف 
للإنسان» بحيث لا يصح التكليف من دونهاء لأنّه غير قادر على طاعة اللّه 4# ما لم يهده الله 


يخ ويرشده إلى المنهج الديني الذي ينبغي السير على ضوئه؛ قال#ة: «رُسلا مُبشرِين 


لي ا ل كان أنلَّهُ عَزِيرَا حَكيمَاكُ [ 


6: «وَجَعَلَهِمَ أيمّة يَدُوتَ 00 وَأوْحَيكا 7 عل 


0 


النوع ل الهداية 57 7: هي هداية التوفيق والإعانة والسداد من الله 'ةِ للعباد» الثبات 


النساء: 5) وقوله 


في طريق الحق» وتكون هذه الهداية وفق مشيئته 4 وإنّه يل يهدي من يشاء بهدايته الخاصة. 


و 


لَه صَدْرَهء لْإِسْلَمِ فَهُوَ عل كُورِ ين ريف َوَيْلُ لْلفَسِيَةٍ لسيّة 


وُلَتِيكَ فى صَلَلٍ يوه [الزمر: 23]. وقوله #:«إِنَكَ لا يَتَدِى 


7 
يه 4-١‏ يا ل ١‏ شير 
5 


مَنَ أَحَبَبَتٌ وَلَدِكنّ أ - يتددِى مَن يَمَاءٌ وَهَوَ أَعْلَمُ بَآلْمُهَتَدِرتَ» [ القصص: 56], 


(1) انظر: علاء الحمونء العدل(ص 349-348). 
(2) انظر: جعفر السبحانيء الانصاف(84/3). 
(3) انظر: المجلسيء بحار الأنوار(171/5). 

(4) انظر: علاء الحسّونء, العدل(ص349). 

(5) انظر: المصدر السابق(ص351-350). 
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ولكن لا يخفى بأنّ اللّه 2 هو الحكيم؛ وهو لا يشاء جُزافاً أو عبثاًء وإتما تكون مشيئته وفق 
حكمته وعدله. وقد بيّن اللّه 4# في القرآن الكريم موازين مشيئته تعالى في هداية العباد بهدايته 
الحاكيية!!!؛ ومدها: 

الميزان الأول: الإيمان باللّه والعمل الصالح: أي الانتفاع من الهداية التكوينية كالعقل والفطرة 


واتباع الودائة 'التشريسنة لهذا تقال 34 زان أشنت #امتوا عفنا آلصّلحَتِ 


وقوله: 9وَإِنَّ لله لَهَادٍ لّذِينَ َامَُوَأْ إْ صِراط مُسَتَقيمِ4 [ الحجّ: 54] 


الميزان الثاني: المجاهدة في سبيل اللّه: قال 3#: طِوَاَلَّذِينَ جَنهَدُوأْ فِيتا لَجَدِيَجُمَ سبلا 


- 


وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحَسِيِينَ4 [العنكبوت: 69]: أي: إِنّ الذين يجاهدون أهواءهم النفسية في 
سبيل الله 4# ويقفون بصلابة أمام التيارات المعاكسة للحقء فإنّ اللّه 4# وعدهم بهدايته 
الكاسية1: 


قد 


الميزان الثالث: الإنابة: قال 


0 5 03 00 5200 و د دده 5 5 5 
ة: «وَيَقول الذين كفروأ لوللا أنزل عليه ءَايَةُ حر ريه 


ص هو 2 


قل إن أله يْضِلُ مَن يَشَاءُ وَببَدِى إِلَيْهِ من أَاب4 [ الرعد: 27]: 


وقوله يخ : «آللّهُ حجتّى إِليه مَن يَِشَاءُ وَيَبَدِى إِلَيهِ من يُنِيبُ)4 [ الشورى: 13]: أي: إِنّ 


من ينيب إلى الله يل ويرجع إليه؛ فإِنَ اللّه 32 يهديه بهدايته الخاصة» فعلّق الله ل الهداية 
على من اتّصف بالإنابة والتوجّه إليديلة!). 


(1) انظر: المصدر نفسه(ص351-350). 

(2) انظر: علاء الحسّون» العدل(ص350). 
(3) انكر التسندو السايق صن 1351 

(4) انظر: علاء الحسونء العدل (ص351). 


712 


ويصل السبحاني!!) إلى أن: الهداية التكوينية عند الشيعة الاتني عشرية ترجع حقيقتها إلى 
الهداية النابعة من طبيعة العبدء وفطرته حيث توصل العبد إلى الغاية التي خلقه اللّهِ 4 من 
أجلها©. 

والهداية التشريعية عند الشيعة الاثني عشرية تعد هداية اختيارية أي أنّ في مقدور العبد أنْ 
يعمل أو لا يعمل بأوامر الشريعة»؛ فالعبد مخير بذلك؛ لأنه قد يسلك أو لا يسلك طريق 
الشويعة: 

وأما الهداية الخاصة فهي عناية ربانية يهبها اللّه 22 لخاصة عباده» حسب ما تقضيه حكمة 
يل فيهيء الله يي لعباده ما يهتدون إلى كمالهم» ويصلون بواسطته إلى مقصودهم أو 
غايتهم من هذه الحياة» وتكون الهداية الخاصة لمن يجاهدون ليستضيئوا بنور الهداية التكوينية 
والتشريعية العامة» فهؤلاء هم المستحقون لهاء وهؤلاء هم الذين تشملهم العناية الربانية» فتعينهم 
في أن يسيروا إلى الطريق الصحيح السليم والوصول إلى الصواب والحق» وتسديد خطاهم في 
اتباع الحق» وتثبيت أقدامهم على الصراط المستقيم؛ وهذه الهداية موافقة للسلف كما سياتي 
بيانه في المطلب التالي. 


الله 


(1)الشيخ جعفر السبحاني التبريزي أحد الفقهاء المعاصرينء ولد الشيخ جعفر السبحاني في 28 شوال سنة 
7 ه في تبريزء وهي إحدى المدن الإيرانية» ووالده آية الله محمد حسين السبحاني الخياباني(1299 - 
2 ها).ء أحد فقهاء تبريزء ومن مراجع الدين المعروفين» .... وأسس أيضاً معهد الكلام الإسلامي» 
والاشتراك في المؤتمرات العلمية» له مؤلفات كثيرة منها: مفاهيم القرآن»ء وبحوث في الملل والنحل» ورسائل 
ومقالات؛ وتهذيب الأصولء والموسوعة الرجالية الميسرة» انظر: السبحاني؛ نخبة الأزهار([ص 12 16). 

(2) انظر: جعفر السبحانيء الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل: للشيخ جعفر السبحاني(389/2). 

(3) انظر: جعفر السبحانيء الإلهيات على هدى الكتاب والسئّة والعقل: للشيخ جعفر السبحاني(390/2- 
1). 

(4) انظر: المرجع السابق (391-390/2). 
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المطلب الثاني 
أنواع الهُدى عند السّلف 

تنقسم الهداية عند السّلف الصالح إلى أربعة أنواع: 

ذكر الإمام ابن القيم(رحمه الله)أنواعاً أربعة ومراتب عشراً للهداية!') سنذكرها ونرتب المراتب 
تحت الأنواع حسب الأليق بها؛ » أولى من فصل كل مرتبة على حدة, ونذكر الأنواع الأربعة: 
وهي على النحو التالي: 

النوع الأول: الهداية العامة: عرفها ابن القيم(رحمه الله)في شفاء العليل بقوله: "هي هداية كل 
نفس إلى مصالح معاشها وما يقيم حياتها(2)؛ قال 4: «قال رَيُنَا الّذِى أعطىئ كل شىء 


ا ء 2 م 5-5-5 0 2 

حَلقهر ثمّ هَدَْ» [طه: 50]؛ جاء في تفسير السمعاني قوله: ' قَالَ الحسن: أغطى كل 
شَيْء ما يصلحه؛ ثمَّ هداه إِلَيْه. وَقَالَ مُجَاهِد: مَعْنَاهُ أغطى كل شّيْء صُورَة» ثمَّ هداه إِلَى مَتافعه 
من المطعم وَالْمشّرَب والمنكح...وأنه أغطى كل حَيَوَان زوجه؛ ثمَّ هداه إِلَى مأتاهء وكل ذكر 
يَعْتَّدِي كيف بت الك تارورض الأب تعلق الهداية العامة : بقذارة التحووان :إلى جلت ها ينقعد 
لخي ما يضره")؛ وهذا نوع من الإلهام لغير المكلفين! كإلهام النحل قال #ة: 


1 4 - 7 


#وَاوحى رَبِكَ 
ا نَ آلشَجَر وَيِمًا يَعْرسُونَ (2) ثم كلى من 


كلك قترب فاق شال رَبك ذلك خَرُح مِنْ بلونها سَرَات مكل لوث 


سس ايه قد 0 8 0 ع رك 92 1 3 
شِفآءٌ للناس إن فى ذلِكَ لآيَة لِقَوّم يَتَفكْرُونَ» [النحل: 69-68 قال الطبري في 


8 
.4 مم 


جلك ال 1 مِنَ آلسْجَر 


»مامه # سس 0 1 4 م 3 
وَمِمّا يَعْرُونَ 14النحل: 68] يَعْنِي: مِمًا يَبْنُونَ مِنَ المنُُوفء فَرَفَعُوهَا بِالْبتاء"97!؛ وهداية 


لفسيره: وَأَلْهَمَ رَيُلكَ يا محمد البَّحْلّ إِيحاءٌَ إِلَيْهَا «أن ) 


(!) في كتابه تفسير القيم» وشفاء العليل» ومدارج السالكين'» والصواعق المرسلة. 
(2) ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 

(3) السمعاني» تفسير القرآن(334/3). 

(4) انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد(35/2). 

(5) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين(110/1). 

(6) الطبريء جامع البيان(286/14). 
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الجماد المسخر لما خلقه الله 8 كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به» وان اختلفت 
أنواعها وضروبهاء وكذلك لكل عضو في جسم الإنسان هداية تليق به» فالرجلان للمشيء 
واليدان للبطش والعملء واللسان للكلام» والأذن للاستماع؛ والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما خلق له» 

وهدى 7 إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه قال 2لة: 


ال 
١‏ 


ا 


« وَأُوَحَيكآ إل أ سَّ أن 


0 َإِذَا فت عَلَيْهِ فألقيه ف ألْيّرْ وَل تَحَانى وَل 0 إن رَآَدُوهُ إِلَيْكِْ 


و فك المرَسَليرتة #4 [القصص: 7 وجزئيات هذه الهداية لمخلوقات اش َه 
1 . 2 5 1 اسن كلت ا ايم 3 ١‏ ىه > 
و كدق لام عد 5 ا لك ١‏ 5-5 : 
كلفد ثم هَدَئ4 [طه: 50] قال: ' رَبَنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَهُ يَعْنِي: تظير حَلْقِهِ 
في الصُورة وَالْهَبْئَةِ كَالدَكُورٍ مِنْ بَنِي آدَمَ أَعْطَاهُمْ تظير خَلْقِهِمْ مِنَ الإتاث أَرْوَاجَاء وَكَالدكُورٍ مِنَ 
الْبَعَائِه أَعْطَاهَا نَظِيرَ خَلْقِهَاء وَفي صُورَتها وَهَيْتَتَِا مِنَ الإتاث أَرْوَاجَاء فَلَمْ يُعْطٍ الْإنسَانَ خِلاف 
خَلْقِه فيْرَوَجَهُ بالإاث مِن الْبَهَائِمِ ولا الْبَهَائِمَ بالإتاث مِنَ الإنسء ثُمّ هَدَاهُمْ للْمَأتى الَّذِي مِنهُ 
الشّمْلُ وَالتّمَاءُ كَيْف يَأتِيهه وَلِسَائِرٍ مَتافِعِه مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَشَاربِ"2. 
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة: عرفها ابن القيم(رحمه الله)في بدائع الفوائد بقوله: "هي بيان 
طريقي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك"7). وعرفها في موضع آخر أنها: " هي التعليم 
والدعوة إلى مصالح العبد في معاده 9 خافن «المكافينةه وهةه المرتسة أخصن من المرقة 
الأولى وأعم من الثالثة[هداية التوفيق]"4) 
وهداية البيان لا تستلزم أن تحصل هداية التوفيق» مع أنه شرط الحصول على هداية التوفيق 
أن تحصل أولاآً على هداية البيان والدلالة؛ وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب بل قد 


يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانعء» ولهذا قال : 


د 
صور + 


فَهَدَينَهُمَ فَآَسْتَحَيُوا آلْعَمَى عَل آشُدَئ فَأَحَدَّجِمَ صَعِقَة الْعَدَابٍ آَمُون يما كانُوأ 


3 


5 


(1) انظر: ابن القيمء بدائع الفوائد(36-35/2). 
(2) الطبري» جامع البيان(79/16). 
(3) ابن القيم» بدائع الفوائد(37/2). 
(4) ابن القيم» شفاء العليل(ص65). 
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1 أنه 


و4 إفصلت: 17)؛ وقوله: وما كان أللَّهُ لِمْضِلَ قَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَنْهُمَ 


0 د افكرك آللَهَ بَكلِ سَىَءِ عَلِيممٌ4 [ التوبة: 115]» فهداهم الله 


هدى البيان والدلالة؛ فلم يهتدوا فَأَضّلهم الله 4# عقوبة لهم على ترك الهداية؛ لأنهم عرفوا 
الحق فأعرضوا عنه فأعماهم الله 'ِ عن الهدى والحق» وهذا شأنه 4 في كل من أنعم عليه 
من العباد بنعمة فكفر بها؛ فإن الله © 


يسلبه إياها بعد أن كانت من نصيبه؛ كما قال 3#: 
هذَلِكَ بأرى آله لم يَكُ مُغَيرَا يَعَمَدَ أَنَعَمَهًا عَلْ فَوَمرٍ حَى يُغَيَرُوأْ مَا بأَنفْيِبِم 


ا 5 آنه سَمِيعٌ عليمٌ» [الأنفال: 3 وقوله 5 © عن قوم فرعون: «وَجَحَدُوأ 3 
وَآسَتَيِقَنَتَهَا أَنفْسبْجٌ ظلما وَعُلو فَآنظرَ كيف كان عنقبَة الْمُفْسِدِينَ» [النمل: 14]؛ 
أي أنهم جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتهاء وهداية البيان والدلالة هي التي أثبتها الله 2 


لرسوله يل حيث قال: لوَإِنتَ وى إل صِرَاطٍ تك مُسَتقيمة [الشورى: 52]. ونفى الله 38 


عن محمد يل أن يمتلك هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية الموجبة» بقوله 3: «إِثَّلكَ لا 


يجَدِى كَل غنيك ول لاجد ا وَهوَأَعَلَمُ الْمُهَتَدب 2 [القصص: 

6ه والرسول يك بعثه الله 4 إلى أمته مبلغاً وداعياً وليس إليه من الهداية شيء» وهذه المرتبة 

أخص من التي قبلها فهي هداية تخص المكلفين وهي حجة الله #ِ على خلقه التي لا يعذب 
0 0 صد 

«من اهْتَدَى فإنمًا يِجَتَدِى لتفييهه وَمَن صَل 


و / قد عم ورا اس 70 2 


7 3 
2 0 2 و 1 ان 1 .6 .و2 6 9 1 20 000 
فإنما يضِل علها ولا تزرٌ وَازِرَة وزرَ اخرئى وما كنا معذيين حتى نبَّعتٌ رَسولا» 


. و يواح اين أبن 0 ا أ 5 رك مين و 65 لولم 
[الإسراء: 15].؛ وقوله:#رسلا مبشيرين وَمنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 


أحداً إلا بعد إقامتها عليه قال 3#: 


ص 3 - ع قت يي 75 5 0 5-5 . 32 
لرْسَلٍ وَكان الله عَزِيرًا حَكيمَا» [النساء: 165]؛ وأقام الله يه لعباده أسباباً للهداية» ولم 


يحل الله 4# بين العباد وبين تلك الأسبابء وانما يحول بين العبد وبين تلك الأسباب بزوال 
عقله» أو لصغر سنه؛ أو لكونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله 
قوماً حتى يقيم عليهم حجته!!'؛ ومن الأمثلة على هداية البيان والدلالة: 


؛ فإنه 4# لا يعذبه 


(1) انظر: ابن القيم» شفاء العليل(ص80-79). 
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المثال الأول- هداية البيان العام!!): يقول شيخ الإسلام ابن القيم(رحمه الله)عن هداية البيان 
العام: "هو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه؛ بحيث يصير مشهوداً 
للقلب» كشهود العين للمرئيات وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه؛ التي لا يعذب أحداً ولا 
يضله؛ إلا بعد وصوله إليهاء قال الله 3#: «وَمًا كار _اللَّهُ لِمَْضِْلَ قَوَمًا بَعَدَ إِذْ 


هه ص هبه 


هَدَنْهُمَ حَنَ يُبيْرت لَهُعر مَا يتقو 0 لَه بكل سَيْءٍ عَليمرٌ» [التوبة: 115] فهذا 


الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا. فعاقبهم بأن أضلهم 
عن الهدىء وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا من بعد هذا البيان» واذا عرفت هذا عرفت سر 
القدرء وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا رويك كي حا كد ا اه 


26و 


من عباده» والقرآن يصرح بهذا في غير موضع. كقوله 34: «فَلَمًا رَاغْوَأ أَرَاغَ الله ري 


وَآشَّهُ لا يَدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ» [الصف:5] وقال4#:طفيمًا تَقضِيم مِيتْفَهُمَ 


وكفرهم بَِايَتِ لله وقتَلِهِم الأنبياء بغَبَرٍ حَق وَقَوَلِهِمْ قلُوبُنا م بَلَ طبَّعٌ الله 
عَلَيَا 0 قلا يُؤَمنُونَ 0 د [النساء: 155] فالأول: كفر عنادء والثاني: كفر 


1 900 


الْعَدَاب أطون بمًا كانُوأ يَكسبُونَ» [فصلت:17] ؛ فهذا هدى بعد البيان والدلالة وهو 
شرط لا موجب؛ فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده. لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدى 
التوفيق والإلهام" 2) » وهداية البيان العام نوعان: 

النوع الأول: البيان العام بالآيات المسموعة المتلوة هي بيان خاص للمؤمنين. 

النوع الثاني: البيان العام بالآيات المشهودة المرئية. 

وكلاهما أدلة على توحيد الله يل وأسمائه وصفاته وكماله» وصدق ما أخبرت به رسول الله 6 
ولهذا يدعو الله عباده في آياته المسموعة المتلوة عليهم بالتفكير والنظر والتأمل في آياته 
المشهودة المرئية» والبيان العام هو الذي بعثت به الرسل جمعياً وجعله إليهم والى العلماء من 


(1) ينظر: ابن القيم» تفسير القرآن الكريم (45/1 وما بعدها). 
(2) ابن القيم» تفسير القرآن الكريم(46-45/1). 
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بعدهمء وبعد ذلك يضل الله 5 من يشاء من عباده» قال وم 
7 537 ا 0 3 ل ف اسع م يأو رمه 34 و و 
بلسان قومه- ليبينَ هم فيضل الله من يشاءٌ وَيَهدِى من يشاءٌ وهو العزيز 


ألْحَكيمٌ» [إبراهيم: 4]؛ فالرسل تبين للعبادء والله يله 


هو الذي يضل من يشاء ويهدي من 


يشناء تعزكه وقدرقةه ومجفركه وحكيت ا 
المثال الثاني: هداية الإسماع7): هي إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب» ويترتب على 
صد 


على حير الى 5 5-0 م وس لكان اديحو 
أ ص و 53 و ع 2 ع 
لَعَوَلوا وهم مُعْرضورت* [الأنفال: 23]» يقول الطبري في تفسيره: " اختلف أهل التأويل 
فيمن عني بهذه الآية» وفي معناها: فقال بعضهم: عنّى بها المشركون» وقال معناه: أنهم لو 
رزقهم الله ألفهم لما أنزله على نبيه يْ لم يؤمنوا به؛ لأن الله قد حكم عليهم أنهم لا يؤمنون» 


....وقال آخرون: بل عنى بها المنافقون"7©): وهداية الإسماع منزلة من منازل 9 إيّالف تَعَبَدٌ 


سماع القلب سماع القبول» قال 25: 


وَإيَالكَ فْسَعَعيرثُ 4الفاتحة: 9]5). وقال #ك: 


: © وَمَا يَسَتوى آلأغمى وَالْبَصِيرٌ © 
0 السلققث 7 0 وٍِ لل 3 الخَرُورٌ © وم يَسَتَوى الأحاة هَ 


تَذيرٌ 2 4[فاطر: 23-19]» وهذا هو إسماع القلوبء وأما 00 له لفظ ومعنو» وله أيضناً 
نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهماء فسماع اللفظ حظ الأذن» أما سماع المعنى حظ القلبء فإنه 
#ة نفى عن الكفار سماع المعنى والمراد الذي هو حظ القلبء وأثبت لهم سماع اللفظ الذي هو 


حظ الأذن؛ كما في قوله 2 


8 5 2 5 ل 2-0 1 34 ا يا ل 2 


يقترن [الأساة 2ز وات اللحظة لايد العائيع إلا فاع الحم علي أل تشعده ونه 


(1) انظر: ابن القيم» تفسير القرآن الكريم (46/1). 

(2) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين(67/2 وما بعدها). 
(3) الطبريء جامع البيان(462/13). 

(4) انظرء ابن القيم» مدارج السالكيق (84/2): 
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وأما سماع المعنى لا يحصل مع غفلة» ولعب» واعراضء بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه 
«أُولَتيكَ ألذِينَ طْبَّعَ آللَّهُ عل قَلُوبيم وَانبَعْوَا أَهَوَآءَهمَ» [محمد: 16]!. والإسماع له 


ثلاثة أنواع؛ وهي مذكورة في القرآن» على نحو ما يأتي: 


-1 


2-0 


سماع الإدراك بحاسة الأذن27): وسماع الإدراك متصل بالإيمان والإجابة قال 4 حكاية 
عن مؤفقي الجن قولهم قل أوح إلنَ أنه مان ار 212 عاتن إن سهعَنَا 


لع اللرشاك فعا مسا حم 08 برَبََآ أحَدَ41 [الجن: 


22 د 
.4 


3 
: 


- 


سماع الفهم والعقل): هو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة» قال34#: لفَإِنَكَ ا 
ْسَمِعُ آلْمَوََ وَلَا مْسَمِعُ آلصّمّ آَلدّعَاءَ إذَا وَلّوَاْ مُذَيرِينَ [الروم: 52]. فهنا 
حشطن :للد فل" النداذه مشا القيم والكل وقيى ماء القادة لأ لخاد عاد الذي 


قامت به الحجة لا تخصيص فيه (2, قال #ل: «وَلوَ عَم اللّهُ فِيم 1 1 سْمَعَهُمَ 


5 0 
وَلَوَ أسَمَعَهُمَ لْعَوَلوأ وهم مُعَرضو رت » [الأنفال: 23] أي أنه لو علم الله في 


هؤلاء القائلين خيراًء لأسمعهم مواعظ القرآن» حتى يعقلوا عن الله يل ولكن الله 4# علم 
أنه لا خير فيهم؛ وأنهم ممن كتب لهم الشقاء في الدنيا والآخرة لذلك هم لا يؤمنون©, 
وأي: أنه لو علم الله يل في هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لما جاء في آياته لأفهمهم؛ ولو 
5 2 5 ص صر 2 3 - 
أنهم سمعوا لكان ذلك سمع الإدراك قال 3#: «وَلَوَ عَلِمَ أللّهُ فم حَيَرا لْأُسَمَعَهُمَ 


وَلَوَ أَسَمَعَهُمَ لَتَوَلوأْ وهم مُعَرضورت» [الأنفال: 23] أي: ولو أفهمهم لما 


: ابن القيم» مدارج السالكين(68-67/1). 
: المرجع السابق(480/1 وما بعدها). 

: المرجع نفسه(480/1). 

: المرجع نفسه(480/1 وما بعدها). 

: المرجع السابق(480/1). 

الطبريء جامع البيان(463/13). 


/9 


انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا؛ لأن قلوب الكفار فيها التولي والإعراض وهذا ما يمنعهم 


عن الانتفاع بما سمعوه من 3 ألثه 2 12), 


3- سماع فهم وإجابة وقبول!): قا © كار عن عيبلا المزمنين الموحين أنهم قالوا: 


لدَامَنَ آلرَّسُولُ ما أنرِلَ أ اللفريق تنيت والفزيتون كل امن بات 


مضي ١‏ اشر ل بوعل ات اوري ادفو عو ال لوالو تر 4 لمم در 
وَمَلتِيِكتِه- وكتبه- وَرُسلِه لا نفرّق بيت احد مِن رَسلهِ وَقالوا سمعنًا 


سه صد 

وَأَطَعَنَا غفرَاتَك رَبَّنَا وَإِلَيلك الْمَصِيرُ» [البقرة: 285] فهذا سمع قبول وإجابة 
مثمر للطاعة والإيمان والتوحيد بالله 
للأنواع الثلاثة؛ 20 أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. واستجابوا لهء قال 32: 
ا سَمَسُونَ ُمْ 4 [التوبة: 7 أي قابلون لمن سمعوا منهم مستجيبون 


يدان 
النوع الثالث من أنواع الهدى عند السلف: هداية التوفيق(): ووهي هداية التسديد والتثبيت 


للمؤمنين فهي ليست لأحداً إلا لله : 


#لة. وطاعة رسوله 315), وهذا الإسماع متضمن 


2 ؛ لأنه هو مقلب القلوب» ومصرف الأمورء وهي ليس 


2 أن يتصرفوا في شيءء قال تَعَالَى: دِإِنّكَ 


لملك مقرب من الله ل ولا نبي مرسل من عنده 


رفن اليه ولك لله ك0 وَهوّ أَعَلَمُ بالْمُهَتَدِبرتَ» 
[القصص: 156©) 


وهداية التوفيق فاز بها الذين سعدواء فأوصلتهم إلى الجنة» قال 3#: 


ا" رس راع فر 
0 0 يح الترحا 0 
#اولتيك علهِمٌ صلوات 
5 2 و 


من رَبْهِمَ وَرَحَمَةُ وأوتتبلك هم الْمَهَتَدُونَ » [البقرة: 157] بعد أن عاشوا دنياهم في 


(1) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين(480/1). 

(2) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين(480/1 وما بعدها)» وابن القيم» الصواعق المرسلة(1404/4 وما 
بعدها). 

(3) انظر: المرجع السابق(480/1). 

(4) انظر: المرجع نفسه(480/1)» وانظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة(1404/4). 

(5) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين(480/1 وما بعدها)ء وابن القيم» الصواعق المرسلة(1404/4 وما 
بعدها). 

(6) انظر: أبو عاصم آل قعدة» مختصر معارج القبول(ص198). 
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01 2 5-2 .4.0 0 ص - ص 5 1 2 6 إن 3 1 00-8 
أمان الله يكل دون خوف قال 4: «الْذِينَ ءَامَنوأْ وَلَمَ يَلِبِسَوَأ إِيمَسَهُم بظلم أوْلتِيك لَهُم 


الأمن وَهم مُهَتَدُونَ4 [الأنعام: 82]» وقد نالوا هداية التوفيق من الله 4# عندما قبلوا بهداية 
صد 
وَهُوَّأَعَلَمُ بالْمُمَتَدِينَ» [النحل: 17]125) 
ومن الأمثلة على هداية التوفيق: 
المثال الأول: الهدى الخاص بالأنبياء 2ن(2)- وهو كلام الله لأنبيائه» وهذه المرتبة ثلاث 
(: الأولى: مرتبة تكليم الله 4 لعبده يقظة بلا واسطة7): وهذه أعلى المراتب» ومثاله: 


كلام الله يل لموسى بن عمران الكتلاء كما قال الله 3#: «وكلم الله مُوسَى تكليمَا4 


الإرشادء واستجابوا لله وللرسول ينه قال 


[النساء: 164] 0 الله يل في 0 الآية الكريمة وحيه 2-5 نو والنبيين من بعده» خص 
الله كل وموسى بن عمران اكفكل قن من مطلق الووحي الذي ذكر في أول الآية/5 


أما المرتبة الثانية: التكليم العام (الوحى العام)7): قال الله 8:34 إنَا أُوَحَيتَآ إِلِيكَ كمّآ 


اران كل ح وَآلنَِيحنَ مِنْ بَعَدِهء 4 [النساء: 163] وقال 34:ؤوَمًا كان َم أن 


يَكَلِمَهُ الله إلا 25 انيج نرق عاب ار لازيال وقرا ويس بجا سم ايها 


إنهُ 26 حكيرة [الشورى: 01 فالوحي قسما 0 أقسام التكليم» وجعله في آية النساء 
قسيما للتكليم» وذلك باعتبارين» فإنه قسيم التكليم الخا ص( المرتبة الأولى من مراتب التكليم) 


(1) انظر: محمود غريبء منهج القرآن في القضاء والقدر(رص37). 
(2) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين(60/1 وما بعدها). 

(3) ينظر: المرجع السابق(60/1 وما بعدها). 

(4) ينظر: المرجع نفسه(60/1 وما بعدها). 

(5) ينظر: المرجع نفسه(60/1 وما بعدها). 

(6) ينظر: المرجع نفسه(60/1 وما بعدها). 
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الذي هو بلا واسطة؛ وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى المقصود بطرق متعددة؛ 
لأن الوحى في اللغة الإعلام السريع الخفي(!) 

والمرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري7): يوحي الله 4# إليه ما أمره أن 
يوصله إليه والرسول الملكي الذي يرسله الله 4# إلى رسوله البشري قد يتمثل بصورة رجلاً» يراه 
عياناً ويخاطبه؛ وقد يراه على صورته التي خلقه الله 4 عليهاء وقد يدخل فيه الملك» ويوحي 
إليه ما يوحيه» ثم يفصم عنهإيقلع عنه]ء والثلاث حصلت للنبي يل وهذه المراتب الثلاث خاصة 
بالأنبياء فقط (3). 


المثال الثاني: هُدى التحديث!): وهو أن يقذف اشقلة في قلب: أحد من غياده شيكأ: فيقول 
للناس: سيحصل كذا ويصبح كذاء وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب 5ه في مسائل عديدة» يقول 
ابن القيم: " وهذه دون مرتبة الوحي الخا ص [مرتبة الهؤدى الخاصة بالأنبياء]» وتكون دون مرتبة 
الصديقين7)؛ كما كانت لعمر بن الخطاب دء روى عن النبي يد أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: " قد كَانَ 
يكُونْ في الْأمم قبلكُم محَدثون فإن بَكْنْ فِي أُمتِي مهم أَحَدء فإنَ عم بْن الطاب مِنْهم27, 
وسمعت شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية (رحمه الله) (رحمه الله)يقول: جزم بأنهم كائنون في 
الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب " إن " الشرطية» مع أنها أفضل الأمم» لاحتياج 
الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يحوج الله الأمة بعده إلى 
محدث ولا ملهم؛ ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصهاء 
والمحدث: هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما يحدث بهء أي: قال شيخنا”"ا 
والصديق أكمل من المحدث؛ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام 
والكشفء فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسولء فاستغنى به عما منه» قال: وكان 


1) ينظر: المرجع نفسه(60/1 وما بعدها). 
2) ينظر: المرجع نفسه(60/1 وما بعدها). 
3) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين(63-60/1). 
4) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين(63/1 وما بعدها). 
5) وهى مرتبة الإفهام وسيتم التحدث عنه في المثال اللاحق. 
66 مسلم (رحمه الله)» صحيح مسلم (رحمه الله)» كتاب فضائلٍ الصَّحَابَة 5ه بَابْ مِنْ فَضَائِلٍ عُمَرَ ذه 
ررقم الحديث 2398]. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسولء فإن وافقه قبله» والا رده» فعلم أن 
مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث"). 

المثال الثالث: هُدى الإفهام2): هُدى الفهم عن الله ورسوله هو عنوان الصديقية» وهو منشور 
الولاية النبوية» وفيه تفاوتت مراتب العلماء» حتى عد ألف عالم بواحدء ومثاله فهم ابن عباس ذه 
وقد سأله عمرهء ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة 8 إِذَا جَاءَ تَصَرْ آله 
دو 3 1 : 5 
والفتح# [النصر: 1]» فقال له: هو موت رسول الله يله » جاء في جامع البيان للطبري قوله: 
"( إِذَا جَاءَ نَ»”ًرُ اللَّهِ وَالفنُحُ © قالوا: فتح المدائن والقصورء قال عمر بن الخطاب: فأنت يا ابن 


عباس ما تقول: قلت: مثل ضرب لمحمد يك نعيت إليه نفسه'(: وهذا ما خص به الله ين ابن 


عباس من فهمه منها أنها نعي الله 4# نبيه ‏ إلى نفسه واعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر 
بن الخطاب له 0 ذلك» 0 عن غيرهما من الصحابة» - تجد 0 هذه السورة م 


لد إلى غيره لفهم النصء» ليك اله ها 0ن لوس في حي جوع 
وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرهاء فالفهم نعمة من الله 4# على 
عباده» ونور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده؛ء يعرف بهء ويدرك ما لا يدركه غيره ولا 
يعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره من هذا النصء مع استوائهما في حفظه؛ وفهم أصل 
ا ة: 

المثال الرابع: هدى البيان الخاص7): وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة لعباده» وهو بيان 
تقارنه العناية والتوفيق 0 0 أسباب الخذلان من الله #له. قال كلة 3 عن هذه المرتبة 


الخاصة«إن خرص عد لهم فإن الا لَدَ ل كو ل 0 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين(64-63/1). 

(2) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين(64/1 وما بعدها). 
(3) الطبري» جامع البيان (669/24). 

(4) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين(65-64/1). 

(5) انظر: المرجع السابق(67/1). 
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4 2 ب 


تَصِرِيرتَ4 النحل: 37] وقال: «إِنّكَ لا يَتدِى مَنْ أَحَبَتِت وَلكنٌ الله يَدِى من 


ا وَهوَأَعَلَمُ بِالْمْهْتَدِبََ» [القصص: 11]56) 


المثال الخامس: مرتبة الرؤيا الصادقة!2): وتكون للأنبياء وعباد الله المؤمنين» وهي جزء من 
أجزاء النبوة» روى عن النبي يي أنه قال: 'رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"(2) 
قال ابن القيم: " وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا 
الصادقة» وذلك نصف سنة» ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة» من حين بعث 
إلى أن توفي #ي.... والرؤيا مبدأ الوحي» وصدقها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حديثاًء وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئء كما قال النبي 1), وذلك لبعد العهد 
بالنبوة وآثارهاء فيتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته 
ما يغني عن الرؤياء.... والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة:ء ورؤيا 
الأنبياء وحيء فإنها معصومة من الشيطانء وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه 
إسماعيل عليهما السلام بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح, فإن وافقته والا 
لم يعمل بهاء... وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحارء فإنه وقت النزول الإلهي» واقتراب الرحمة 
والمغفرة» وسكون الشياطين"57) 

النوع الرابع من أنواع الهُدى عند السلف الصالح: الهدى إلى طريق الجنة!': وهو الصراط 
الموصل إلى الجنة» يقول ابن القيم(رحمه الله)في تفسيره القيم: " فمن هدى في هذه الدار إلى 
صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» 


(1) انظر: المرجع نفسه(67/1). 

(2) ينظر: المرجع نفسه(73/1 وما بعدها). 

(3)[البخاري»ء صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة.30/9: رقم الحديث6987]. 

(4) روى عَنْ أبي هُرَيْرَهَ عَنِ النَبِيَ ي» قَالَ: ' إِذَا اقتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تكد رُؤْيَا الْمُوْمِنِ أنْ تكْذبء وَأَصدَفْهُمْ رُؤيَا 
أُصدَفْهُمْ حَدِينَاء وَالرُؤيَا تلاث: فَالرُؤيَا الصّالِحَةٌ بُتْرَى مِنَ اللّهه وَالرُويَا تَحْزِينٌ مِنَ التيْطانء وَرُؤْيَا مِمّا يُحَدَتْ به 
الْمَركُ تشمَة» قَإِدًا رَأى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فلْيكُمَ فَلْيْصَلٌ وَلَا يُحَدتْ بها النّاسّ"؛ قالَ: 'وَأْحِبُ الْقَيْدَ وََكْرَهُ الْغْلَ وَالْمَيد 
ثَيَاثُ في الدّين". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ذا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعْنِي ِذَا اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانٍ "»[أبي داودء سنن 
أبي داود» كتاب الأب » بَابُ مَا جَاءَ في الرُؤْيَا .304/4: رقم الحديث 5019]» قال الألباني: 'صحيح". 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين(76-73/1). 

(6) انظر: ابن القيمء التفسير القيم(14/1). 
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الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدارء يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر 
سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراطء فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالطرفء ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشدَ الركاب» ومنهم من يسعى سعياًء ومنهم 
من يمشي مشيأًء ومنهم من يحبو حبواً... فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خيرء والسلامة 
ل 1 

ومما سبق يتبين أن أنواع الهُْدى عند السلف الصالح شاملة؛ لأنها شملت جميع أنواع الهُدى في 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» فالسلف الصالح اكتفوا بما ذكره شيخ الإسلام ابن 
القيمر(رحمه الله)في كتبه عن أنواع الهدى لأنه كما ذكرنا جمع كل أنواع الهدى التي ورد في 
القرآن الكريم. 

وبذلك تكون الشيعة الاثنا عشرية اتفقت مع السّلف الصالح في الهداية العامة على أنها عامة 
الغاية التي من أجلها خلقه اشْيّقِةٍ » والهداية الخاصة تسمى عند السّلف الصالح (هداية التوفيق 
والإلهام). 


(1) المرجع السابق(14/1). 
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المبحث الثاني 
عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح. 
المطلب الأول 


عوامل الهدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية. 
أولاً: معنى الصراط المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية: 
اختلف الشيعة الاثني عشرية في معنى الصراط المستقيم: 
المعنى الأول: الطريق ومعرفة 0 
المعنى الثاني: هو د أمير الك اتنلة: ومعرفته» يقول القمي في تفسيره: 'والدليل على أنه أمير 


لكل في أم الكتاب» وفي قوله الصراط ل قال: وحدثني أبي عن القاسم بن محمد بن 
سليمان بن داود المنقري عن جعفر بن غياث قال: وصف أبو عبد الله (غ#الصراط فقال: ألف 
سنة صعود وألف سنة هبوطء وألف سنة جدال» وعنه عن سعدان بن مسلم (رحمه الله) عر عابي 
عبد الله 4 قال: سألته عن الصراط فقال: هو أدق من الشعر وأحد من السيف؛ فمنهم: من 
يمر عليه مثل البرق» ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرسء ومنهم من يمر عليه ماشياً» ومنهم 
من يمر عليه حبواًء ومنهم من يمر عليه متعلقاً فتأخذ النار منه شيئاً وتترك منه شيئاء قال: 
وحدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله اثلثث: أنه قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط 
من أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: المغضوب عليهم: النصاب» 
والضالين: اليهود والنصارى» وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله انث في 
قوله غير المغضوب عليهم» وغير الضالين قال: المغضوب عليهم: النُصّاب7)؛ والضالين: 
الشكاك الذين لا يعرفون الإماه(0. 


(1) انظر: القميء» تفسير القمي(28/1)» والفيض الكاشانيء التفسير الصافي (384/4). 

(2) هم: الذين نصبوا العداء لمحمدٍ وآل محمد يلِةِ » والأئمة الاثنا عشرء انظر: القميء تفسير القمي(26/1)» 
ويقولون هم أهل السنة. 

(3) القمي» تفسير القمي(29-28/1). 


56 


المعنى الثالث: هو كتاب الله وهو الكتاب المروي عن النبي يله وعن علي اتتلا» وابن 
00000 

المعنى الرابع: هو الإسلام » وهو المروي عن جابركه» وابن عباسذيه (2. 

المعنى الخامس: هو دين الله يد الذي لا يقبل من العباد غيره0©. 

المعنى السادس: هو النبي يَ والأئمة القائمون مقامه» وهو المروي في كتب الشيعة!). 

قال الطبرسي في مجمع البيان: " والأولى حَملٌ الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه؛ 
لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به. من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله 
لي 

ثانياً: عوامل الحصول على الهُدى إلى الصراط المستقيم عند الشيعة الاثني عشرية: 

العامل الأول: معرفة الإمام علي #56 هو طريق الحصول على هداية الصراط المستقيم في الدنيا 
والأخرة 9)» وطلب الهداية إلى الدرجات العلياء أي: المعرفة والورع والطاعة» قال القمي في 
تفسيره: روى عن الإمام الصادق عليه السلام: "الطريق ومعرفة الإمام"77) وقال الصدوق: 'هُو 
الطرِيقْ إِلَى مَعْرِقَة اللّه عَرَ وَجَلَء وَهْمَا صِرَاطان» صِرَاطٌ فِي الدْنْيَاء وَصِرَاطٌ في الآخرةء فَأَمًا 
00 الذي في في الدُنيَا ا فو 0 ار ما »من 7 في ( ل 0 ِهْدَاهُ 3 عَلَى 


الآخة فَتَرَدَى في ار 0 من وقد ورد عن الإمام الباقر ان عدة وصايا منها 325 وس 
ستبيل الْعُجْب بمغرقة النَفْسِ وَتَخَلّصْ إِلَى رَاحَةٍ النَمْسِ بِصِحّة التفويض وَاطْلْبْ رَاحَة الْبَتَنِ 
بإِجْمَامٍ الْقلْبِ وَتَخَلَصْ إِلَى إِجْمَامِ الْقلْبٍ بِقِلّهِ الخَط"7)؛ ويجب على المرء أن يضع لنفسه 
ضابطاً معرفياً وضابطاً معنوياً؛ أما الضابط المعرفي هو: الذي يمكن قياس مدخلاته 
ومخرجاته؛ فمن شواخصه مثلاً أن يطالع يومياً على الأقل آية» أو رواية واحدة في أصول الدين 


(1) انظر: الطبرسي» مجمع البيان(66/1). 
(2) انظر: الطبرسي» مجمع البيان(66/1). 
(3) المرجع السابق(66/1). 

(4) المرجع نفسه(66/1). 

(5) الطبرسيء مجمع البيان(66/1). 
(6) انظر اليه تفسير القمي(28/1)» والفيض الكاشانيء التفسير الصافي (384/4). 
(7) القميء تفسير القمي(28/1). 

)5( الشيخ الصدوقء معاني الأخبار(ص32). 

(9) الحسن بن شعبة الحراني» تحف العقول(ص284). 
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بتدبر وامعان وتفكرء ويمكنه أن يتخذ العقل مصدراً أساسياً له أما الضابط المعنوي: فهو أن 
يراقب كل شخص نفسه كل يوم» فكم مرة استحضر رقابة الله #لآعليه في هذا اليوم؟ وهل ازداد 
من الله يله # حُبَاً؟ والاستمرار على ذلك صعب جداً فإن هذه الحالات 
المعنوية هي كالزئبق سريعة الانفلات لذلك فهي تحتاج إلى رقابة دائمة مستمرة» والى دعاء 
مستمر إلى الهداية إلى الصراط المستقيم» فكما أن أصل الهداية من الله 4# فكذلك تكون 
درجاتها ومراتبها بلطف منه 8# وكرمه» إلا أن سعي الشخص لذلك ضروريء ويؤكد ذلك قول 
الكليني: 'أَبَى اللَّهُ أن يُجْرِي الْأَتيَاءَ إلا بأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلَ شَيْءٍ تيبا وَجَعَلَ لِك سَبّب شزحاً 
وَجَعَلَ لِكُلَ شرح عِلْمآ وَجَعَلَ لِكُلَ عِلَمِ بَاباً تاطقاً عَرَقَهُ مَنْ رج رورم حر ذا سود اللّه 
)0( 


خوفا؟ .وهل ازداة ند 


ديو صل 


وَتَحْنُ"(1)» وقد جرت سنته 24 على 9وَيَزِيدُ ألَهُ ازيرت أَهَتَدَوَا هدّى 4امريم: 76] 


فكلما اهتديت إلى مرتبة ودرجة ونوع زادك ورفعك الله 4 إلى نوع ومرتبة ودرجة أخرىء فإذا 


0 أكثر فأكثر )2 
العامل الثاني: طلب الهداية في مرحلة 000 وهو طلب الديمومة والاستمرارية في 


البقاء على الصراط المستقيم «آَهّدًِا الصٌّرَط الْمُسَتَقِمَ 4[الفاتحة:6]» وتوضيح ذلك: إن 
الهداية كسائر مخلوقات الله # في هذا الوجود من الرزق والعمرء مما تحتاج إلى الإفاضة 
والتجديد من حين لحين فهي كنهر الماء المتجدّد الذي في ظاهره أمر واحداً ولكنه في الواقع 
تمر عليه في كل لحظة قطرات جديدة ومياه جديدة» فالإنسان المهتدى بأفعاله إلى الصراط 
المستقيم لا يعلم أنه سوف يبقى على الإيمان بعد شهر أو حتى بعد أسبوع بل حتى بعد يوم بل 
بعد ساعة بل حتى بعد لحظة» ويوضح هذا: أنه كثيراً ما نجد الشخص المؤمن يسقط سقوطاً 
مدوياً في ثانية واحدة من خلال امتحانه في مالٍ مثل: رشوة واختلاسء أو رباء» أو منصبء أو 


عرفت قيمة هذه النعمة الجديدة وبذلت جهداً أكبر زادك الله 


(1) الكليني» الكافي(183/1). 

(2) انظر: مرتضي الشيرازي» مؤسسة التقي الثقافية» دروس ومحاضرات لمرتضي الشيرازي؛ لاهْدِنَا الصّراط 
الْمُْتَقِيمَ)» الهداية الإلهية الكبرى إلى الدرجات العلىء الأربعاء 6 جمادي الاول 1439ه. 

(3) العلَّةُ: "المرضء وحدثٌ يشغل صاحبه عن وجهه؛ كأنّ تلك العلّةَ صارت شغلاً ثانياً متعه شُغله الأول 
واعتلَء أي مرضء فهو عليل". إسماعيل الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1773/5). 

(4) انظر: مرتضي الشيرازي» مؤسسة التقي الثقافية» دروس ومحاضرات لمرتضي الشيرازيء لاهْدِنَا الصّراط 
الْمْسنْتَقِيمَ)» الهداية الإلهية الكبرى إلى الدرجات العلىء الأربعاء 6 جمادي الاول 1439ه. 
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شهرة أو شهوة» أو نزو 3 )» يقول الإمام العسكري 2 لعن :: طآهَدِنًا السرم الْمُسَتَقم4 

[الفاتحة:6]: قَالَ: يَقُولٌ: أَدِم لَنَا تؤفيقك الذي به أَطّعْتَاكَ في مَاضِي أَيَامِنَا حَنَّى تُطيعك كَذَلِكَ 
في سُسْتَقْبَلٍ أَعْمَارِتَا")» وقال الطوسي في التهذيب: ' أنه ورد عن النبي الأكرم يك قوله: 'لِسَان 
الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَفْضِيَ بَيْنَ النّاسِ فَإِما إِلَى الْجَنّة وَامّا إِلَى النَّارٍ"27, وكذلك 
حال المعاصي كافة فإن الشخص إذا أغواه الشيطان فوقع في جريمة الزناء أو عمل قوم لوط 
فإن ضميره يؤنبه بشدة» ثم إذا تكرر منه نفس العمل زال قبحه بالتدريج ثم يزين له الشيطان 
عمله حتى أنه قد يعود ليرتكب السيئات وضميره مثل الأموات» وكذلك الرشوة والربا والغيبة 
والتهمة والنميمة فإنه أول الأمر لعله لا يكاد ينام الليل إذا فعل تلك السيئة» لكنه مع مرور 


و ا 5 1و 


الزمن يتحول إلى «كدّ'للك يَطبَعْ نّهُ على قلُوب أأزيت لا يَعَلَمُورت» [الروم: 


2 ف اع سي 


9) كرون من لمن ري 3 ب م عمَلهء 1-7 14[ فاطر 30 وتتغير شاكلة 


الشخص النفسية فيتحول إلى كتلة من الشر المتجمئّد فتراه لا يكاد يمكنه أن يعيش إلا في حياة 
السيئات » ضرورة أن نكون في غاية الحساسية تجاه حُسن العاقبة أو سوء العاقبة» ولا بد من 
قيام الدليل والعلّة التامة للديمومة والتي تتوقف فيما تتوقف على الإلحاح في الطلب والدعاء, 
ودليل ذلك:" أنه قد ورد في دعاء يوم عرفة: 'يَا تَوَابْ نب عَلَيَ وَاقْبَلَ تَوْبَتِي يَا مَولَايَ حَاجَتِيَ 
الكار"/, 1 

العامل الثالث: طلب الهداية التكوينية): أي الدعاء إلى الله 44 بالتوفيق» ويؤكد ذلك: 0 
الهداية على قسمين: الأول: إراءة الطريقء والثاني: الايصال إلى المقصود؛ ومثاله: أ 

يسألك أعمى عن الطريق فتقول له اذهب إلى اليمين» ثم واصل المسير بمقدار ألف خطوة؛ ثم 


(1) انظر: مرتضي الشيرازي» مؤسسة التقي الثقافية» دروس ومحاضرات لمرتضي الشيرازيء(اهْدِنَا الصّراط 
الْمُسْتَقِيمَ )» الهداية الإلهية الكبرى إلى الدرجات العلى» الا 6 جمادى الأولى 1439ه. 

(2) الإمام الحسن العسكري 22غ:» تفسير الإمام العسكري اكثغة: (المنسوب إلى الإمام العسكري اقتنة) (ص 44). 

(3) الشيخ الطوسيء التهذيب(292/6). 

(4) انظر: مرتضي الشيرازي» مؤسسة التقي الثقافية» دروس ومحاضرات لمرتضي الشيرازيء لاهْدِنَا الصّراط 
الْمْسنْتَقِيمَ )» الهداية الإلهية الكبرى إلى الدرجات العلى» الأربعاء 6 جمادى الأول 1439ه. 

(5) الشيخ المفيد» كتاب المزار(ص159)» والشيخ الطوسيء, مصباح المتهجد(ص194). 

(6) انظر: مرتضي الشيرازي» مؤسسة التقي الثقافية» دروس ومحاضرات لمرتضي الشيرازيء لاهْدِنَا الصّراط 
الْمْسْتَقِيمَ)» الهداية الإلهية الكبرى إلى الدرجات العلىء الأربعاء 6 جمادي الاول 1439ه. 


59 


انحرف يساراً وهكذاء فهذا هو إراءة للطريق» وقد تمسك بيده حتى توصله إلى المقصودء 
والإنسان بحاجة إلى كلا القسمين من الهداية» والقسم الأول قد تحقق بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب» وبالقرآن الكريم وكلمات المعصومين (الأئمة الاثني عشراتت) فبمجرد وجود القرآن 
الكريم»؛ ووجود الصحيفة السجادية!'!؛ فبذلك تكون قد تمّت الحجة علينا وجرى الإبلاغ» ولكن 
هل يكفي ذلك لكي نكون من أولياء الله؟ بل هل يكفي لأن يهتدي بذلك أكثر الناس؟ والجواب 
كلا ألا ترون أن أكثرنا لم يقرأ الصحيفة السجادية كلها طوال عمره بتدبر وامعان؟ بل ألا ترون 
أكثرنا لم يقرأ القرآن الكريم بتبصر وتفهم؟ فمع أننا متأكدون بأن هذه الكتب هي أعظم الكتب 
المقدسة على الإطلاق ونؤمن بأن فيها مفاتيح النجاح في الدنيا ومفاتيح الفلاح في الآخرة» مع 
ذلك قد تمضي علينا عشرون سنة أو خمسون ونحن لم نقرأها لا لأننا لا نقدر على القراءة بل 
للانشغال بهوامش الحياة الدنيا: من مشاهدة البرامج التلفزيونية» وإلى الزيارات الطويلة غير 
الضرورية» يقول الصادق: 'أَرْشِدْنَا الله إِلَى الصّراط الْسُنْتقِيم» أَرْشِدْنا للْرُوم الطريق الْمُوَدَي إِلَى 
مَحَبَتِكَ وَالْمبلّْإِلَى دينك وَالْمَانِعِ مِنْ أَنْ تع أَهواعِنَا فتَغطّب أو تأَحْدْ بآزائتا فتهلِك"07. 

وعنا مز ةرشع قا أن الشيعة الاثني عشرية تختلف عن السلف الصالح في مفهوم الصراط 
المستقيم كما ذكرنا سابقاً عن معاني الصراط المستقيم عند كليهماء وكم تختلف عن السلف 
الصالح في عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة؛ إذ إنها قصرت العوامل على 
اتباع الإمام ومعرفته» والدعاء بالثبات» وما يكون في القلب من الورع والتقوي» وهذا مخالف 
لعقيدة السلف في أن عوامل الهُدى كثيرة لا حصر لهاء فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
بيّنت العديد من العوامل التي تزيد من درجات الهدى للعبد» وترفع منزلته في الدنيا والآخرة؛ 
مثل: التوحيدء وقراءة القرآن الكريم» والإيمان بالغيب» واتباع الرسلء والتسبيح والاستغفارء 
الصبرء والثقة بالله... وغيرها من العوامل التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية. 


(1)هو كتاب يضم مجموعة كبيرة من الأدعية ينسبه الشيعة لإمامهم الرابع علي بن الحسين الملقب بالسجاد 
وزين العابدين» في بداية الكتاب وضع سند الصحيفة بشكل كاملء يبدأ السند من "أبو الحسن محمد بن الحسن 
بن أحمد العلوي الحسيني" حتى يتصل السند بيحيى بن زيد بن علي زين العابدين انظر: علي بن الحسين» 
الصحيفة السجادية(ص2). 
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المطلب الثاني 


عوامل الهؤدى إلى الصراط المستقيم عند السّلف الصالح. 
أولاً: معنى الصراط المستقيم عند السلف الصالح: 
اختلف السلف الصالح في معنى الصراط المستقيم؛ كما يلي: 
المعنى الأول: الطريق الواضح: قال الطبري في تفسيره: "أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه(!). 
المعنى الثاني: القرآن الكريم: ورد في الكشف والبيان: "الصراط المستقيم كتاب الله عر وجلَ". 
المعنى الثالث: الإسلام: يقول السمرقندي( في بحر العلوم: "الصّراط الْمُنْتَقِيمَ وهو الإسلاه4), 
وقيل في رواية أخرى: 'وهو أوسع مما بين السماء والأرضء وانما كان الصراط المستقيم الإسلام 
لأن كل دين وطريق غير الإسلام فليس بمستقيم'27. 
المعنى الرابع: هو الرسول ‏ وأصحابه: يقول السمرقندي في موضع آخر: 'اهْدِنَا الصّراط 
الْمْنْتَقِيمَ صراط الَّذِينَ أنعنت عَلَيْهِمْ قال: هو النبي ‏ وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر 
يد '(6), 
المعنى الخامس: هو اتباع الحقء قال ابن القيم(رحمه الله)في تفسيره القيم: " وهو معرفة الحق 
والعمل بهء وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب؛ فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط 
موصل بين نقطتين» وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل؛ فتوقفه على الرسل ضروريء أعظم من 
توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس7). 


(1) الطبري» جامع البيان(170/1). 

(2) الثعلبي» الكشف والبيان(120/1). 

(3) هو الققِيْهُ الزَهِدُ » نَصْرُ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ السّمَرْقندِيُ الحَنَفِيُ » ويلقب ب'إمام الهدى" والفقيه» وقد اشتهر 
بكنيته " أبي اللَيْثْ " حتى طغت على اسمه. فلا يعرف إلا بأبي الليث السمرقندي» وكان من كبار فقهاء 
الحنفية» ومن الزهاد المتصوفين, بلدته : سمرقند » من بلاد ما وراء النهر » وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان» 
وفاته: اختلف في تاريخ وفاته » ورجح الذهبي أنها كانت عام 375ه»ء مؤلفاته: له مؤلفات عديدة » منها 
المطبوع ومنها المخطوطء انظر: الذهبيء الأعلام(27/8). 

(4) السمرقنديء بحر العلوم(18/1). 

(5) الثعلبي» الكشف والبيان(120/1). 

(6) السمرقنديء بحر العلوم(19/1). 

(7) ابن القيم» التفسير القيم(64/1). 
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ومما سبق يتضح أن: الرأي الراجح في معنى الصراط المستقيم: أن جميع هذه المعاني 
صحيحة:؛ يقول ابن كثير (رحمه الله) في تفسير القرآن العظيم:" وكل هذه الأقوال صحيحة» 
وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي يك واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمرهدء فقد اتبع 
الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله 
المتين»ء وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا7). لذلك من سار على منهج 
القرآن الكريم والسنة النبوية دون تحريف أو زيادة أو نقصان أو تأويل يخالف ما جاء به الشرع؛ 
فإنه بذلك يكون قد وصله إلى طريق الصراط المستقيم الذي به يسعد في الدنياء وينجو في 
الآخرة من العذاب: 

ثانياً: عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم عند السلف: 

هناك كثير من عوامل الهُدى إلى الصراط المستقيم التي وردت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» لا سيبل لحصرهاء منها: 


العامل الأول: التوحيد : قال تعالى: «أَلَمْ أَعَهَدَ إِلَيَكُمْ يَبَّىَ ءَادَمَ أن لا تَعْبُدُوأ 
ليطن إن لك حَدُوٌ مين (©) وأن أَعَبدُون هَذًَا صِرَْطٌ مُسَتَقيمٌ4 آيس: 60- 
61]. 


العامل الثاني: المداومة على قراءة القرآن الكريم: قال 


لوَلَقَدَ جع 5 ب فَصَّلَهُ 
ره 1 و2 اس به صور 2 


د شُ مه عور دعس > 
4 [الإسراء:9]: وقول النبي 4 :" وَقَد ث 0 مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْتْمْ بهء كِتابُ الله 
"(2), يقول ابن القيم(رحمه الله): 'في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء 
الأبدان فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال؛ فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصدء ويترتب عليها داءان قاتلان» وهما 
الضّلال 0 فالضّلال نتيجة فساد 0 00 ينتجه فساد القصدء وهذان المرضان 
118] 
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الضّلالء ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبدء وأوجبه عليه كل يوم وليلة. 
في كل صلاة» لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه(!) 


قل يَأيُهًا آلنَاسُْ إن رَسُولُ الله 
4 و و و 


صد 
0 - 7 رك صد ‏ مسو اي 
إلتِكم جميعًا الذى له مُللك السَّميوت وَالأَرَضٍ لآ إلله إلا هو يخى - وَيَمِيت 


صم و و 


فعَامِنوأ بآلله وَرَسُولِهِ اي الأ اأزىف 00 بالله وَكَلمجهء وَاتبعوه 


العامل الثالث: اتباع سنة النبي 26: قال 3#: 


آي ؛ 


لَعَلَكمَّ تَهَعَدُوتَ 4االأعراف:158] يقول الطبري" يَقُولُ تعالى ذِكْره لِتبيّه مُحَمَدٍ #: فل 


يَا مُحَمّدُ للئّاس كُلَْهِمْ:ث# إن رَسُو لْ أللَّهِ إلَيِكمّ جَِيعًا 4[الأعراف: 8] لا إِلَى بَعْضِكُمْ 
دُونَ بَعْضِء كَمَا كَانَ مَنْ قِبْلِي مِنَ الرْسْلِء مُرْسَلًا إِلَى بَعْضٍ النَّاسِ دُونَ بَعْضء فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ 
أَرْسِلَ كَدَلِكَء فإِنَّ رِسَالَتِي لَيْسَتْ إِلَى بَعْضِكُمْ ُون بَعْضٍ وَلَكِتَهَا إلى جَمِيعِكُمْ... وَصَدَقُوا برَسُولِه 
مُحَمَّدٍ ع أَنّهُ مَبْعُْوتُ إِلَى خَلْقه داع إِلَّى تَوْحِيدهِ وَطَاعَته... فَاهْتَدُوا به أَيْهَا النَّاسُء وَاعْمَلُوا بط 
37 أن كَعْمَلُوا به مِنْ طاحَة اللّه"20). وقوله يل : 
5 : م و 010 لي 2م 1 
تتبكوا الشبل. 4 درق ركم عو كنات لكو بوء لعلكم تتقون4 


0 : 153] قال ابن القيم(رحمه الله)في تفسيره القيم: "لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. 
0 لا يصل إليه أحد عردم ريو وار 0 ارايت 


الطريق الواحد. فإنه متصل بالله» موصل 5-7 اللنه"(3) 
العامل الرابع: الدعاء: لأن الإكثار من الدعاء سلاح العبد المؤمن عند المصائب والشدائد» عَنِ 
ابي » فِيمًا رَوَى عَنِ الله ب أَنَّهُ قالَ: يا عِبَادِي إِنِي حَرّمْتُ الظلمَ عَلَى تفبيء وَجَعَلمُهُ بتكم 


(1) ابن القيم» التفسير القيم(50-49/1). 

(2) الطبريء جامع البيان(498:500/10). 

(3) ابن القيم» التفسير القيم(19/1). 

(4) [مسلم (رحمه الله)ء صحيح مسلم (رحمه اللم)» كتاب الْيرٌ وَالصَلَة وَالآَاب» بَابْ تخريم الظُلم.1994/4: 
رقم الحديث 2577] 
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العامل الخامس والسادس والسابع: الإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة: وكل هذه 


ل 24 صهد كو 24 5007 5 5 ود وم 
ان ٠‏ 0 جه ١‏ 71 - 4 0007 2 
3: هم الم © ذالك الكتبٌ لا ريب فيه هدى للمتثقينَ 


لقال لعشي و ار 
© لذ بنَ يؤْمِئونَ بالغيب وَيُقِيمُونَ الصّلوة وَمما رَرَقَتهُمَ يُمفِقُونَ © وَالَذِينَ 
يُؤْيُونَ مآ أن ليك يك وَمَآ أل من قَبَلِكَ وبالآجرة هر يُوِكُونَ و أولتيك عل 
م من رهم ويك هم ب المتحورت (2) 4[البقرة:5-1] فهذه الآيات اشتملت 
على اليقين؛ لأن الهداية لا تحصل إلا باليقين قال 34: «هدّى لَلْمُتّقِينَ 4 والهدى: هو ما 
تحصل به الهداية من الضّلالة» والحصول على الهداية يكون باتباع الطرق النافعة(!) 


هو صه 


العامل الثامن: العلم: قال 3: هِوَلِيَعَلَمَ الذي أوتُوا الْعِلمَ أَنَهُ آَلْحَقُ مِن ريلك 


ص هبه 


ا لش لخر وَإِنَّ َه لَهَادٍ الَذِينَ نَ ءَامَعْوَأْ إ صِرَّط مُسَتَقِيمٍ م يم 4 


[الحج: 54]: قال ابن كثير (رحمه الله): 'وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين 
الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسوله» أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربكء الذي أنزله بعلمه 


وحفظه وحرسه أن يختلط به غيرهء بل هو كتاب حكيم... وقوله: #فَيُؤٌمِئُواً به »4 أي 

550 ل ا ل 1 : ا 2 
يصدقوه وينقادوا له إفتخبتٌ لَه قلوبهم 4 أي: تخضع وتذل» #وَإِن الله لهاد الذين 
نوا إلْ صِراط 6 كد مُسَتَقيم 4 أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق 


واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم» الموصل 
إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات"(). 


العامل التاسع: أن يشكر المؤمن نعم الله ## 
قَانْا لَه حَيِيعًا وَلَرَ يَكُْ مِنَ الْمسْرِكِنَ ©©) 


0 


صِرَطٍٍ مجح بشديوة [النحل:4121-120 يقول ابن كثير (رحمه الله) في التفسير العظيم: " 


(1) السعدي» تيسير الكريم الرحمن (ص 40). 
(2) ابن كثير (رحمه الله)» تفسير القرآن العظيم(446/5). 
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يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية» فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فأما الأمة: فهو الإمام الذي يقتدى 
به» والقانت: هو الخاشع المطيعء والحنيف: المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: 
ولم يك من المشركين... سأل عبد الله بن مسعود 5ه عن الأمة القانت؛ فقال: "الأمة معلم 
الخير» والقانت: المطيع لله ورسوله» وعن مالك قال: قال ابن عمر 5ه: الأمة الذي يعلم الناس 
005 

ومما سبق يتضح لنا أن الشيعة الاثني عشرية تختلف عن السلف الصالح في مفهوم الصراط 
المستقيم كما ذكرنا سابقاً عن معاني الصراط المستقيم عند كليهماء وكم تختلف عن السلف 
الصالح في عوامل الهؤدى إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة؛ إذ إنها قصرت العوامل على 
اتباع الإمام ومعرفته» والدعاء بالثبات» وما يكون في القلب من الورع والتقوي» وهذا مخالف 
لعقيدة السلف في أن عوامل الهُدى كثيرة لا حصر لهاء فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
بيّنت العديد من العوامل التي تزيد من درجات الهُدى للعبدء وترفع منزلته في الدنيا والآخرة؛ 
مثل: التوحيدء وقراءة القرآن الكريم» والإيمان بالغيب» واتباع الرسل» والتسبيح والاستغفارء 
الصبرء والثقة بالله... وغيرها من العوامل التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية. 


(1) ابن كثير (رحمه الله)ء تفسير القرآن العظيم(525-524/4). 
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المبحث الثالث 
نسبة الهدى من الله 8# أم من العبد عند الشيعة الاثني عشرية والسّلف الصالح. 
المطلب الأول 
نسبة الهدى من الله أم من العبد عند الشيعة الاثني عشرية. 
اختلف الشيعة الاثنا عشرية في نسبة الهُدى من الله أم من العبد إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنها جبرية!') قسرية. وهي فعل الله :2 قسرا: 
ينسبون بعض علماء الشيعة الاثني عشرية الهداية إلى الله وأن العبد ليس لديه أي فعل أو 
إرادة في هدايته» ويدل على ذلك قول الكليني في الكافي: " الهداية فعل الله» ولا يمكننا هداية 
من أراد الله ضلالته"7 أي أن الهداية غير اختيارية؛ أبداً بل هي فعل الله قسراً. 
ويروي الكليني أيضاً: 'عَنْ ثابتِ بْنِ ستَعيدٍ قَالَ 'قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه عليه السلام يَا تابث ما لَكُمْ 
وَللئّاسِ كُقُوا عَنِ النّاسِ ولا تَدْعُوا أَحَداً إِلَى أَمْرِكُمْ فَوَ اللَّهِ َو أنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينَ 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَهْدُوا عَبْداً يُرِيدْ اللَّهُ ضّلالتهُ مَا اسْتَطاغوا عَلَى أَنْ يَهْدُونُ وَلَوْ أنّ أَهْلَ 
السّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُضِلُوا عَبْداً يُرِيدُ اللّهُ هِدَايَتَُ مَا امنتطاغوا أَنْ يُضِلُوه 
كُقُوا عَنِ النَّاسِ ولا يَقُولُ أَحَدٌ عَمّي وَأَخِي وَابْنُ عَمّي وَجَارِي فإِنَّ الل إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً طيّب 
رُوحَهُ قلا يسْمَعُ مَعْرُوفاً إلا عَرَفَهُ ولا مُتْكَراً إِلّا أنْكَرُ كُمّ يَقْذِفْ اللَّهُ في قَلْبِهِ كَلِمَةَ يَجْمَعْ بها 


عار 3 
0 


ه 


ويقول جعفر السبحاني: 'دلّت الآيات القرآنية على أنَّ الهداية والضلالة بيده سبحانه» فهو يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء فإذا كان أمر الهداية مرتبطاً بمشيئته» فلا يكون للعبد دور لا في 


وما 


- 


صد 

0 00 < 2 ولس سل ا عقي ا جع | اث صو ل سامت 
ارَسَلنَا مِن رَسول إلا بلسان قومه ليبن هم فيضل الله من يشاء 
(1) الجبرية: "هم الَّذِينَ يقُولُونَ: إنَا مُجْبَرُونَ عَلَى أَفْعَالتَا وَيُسْتدُونَ الأفعالَ إلى اللّه 34» قَينْهم: (مُتوسئطة)» 
ُمسْتدُونَ الْفِغلَ إِلَى اللّهه وَيُقُِونَ للْعبْدٍ كَنبَاء (وَخَالِصَة): لا ثثبث للْعَْد شَينًا؛ كَالْجَهْمِيَة أَصْحَابٍ الْجَهْم بْنِ 
صَفوَانء قَالُوا: لا قُدْرَةَ للْعَبْدِ أصْلاء وَالنّهُ 2# لا يَعْلَمْ التنَيئْءً قَبْلَ وُقُوعهء وَعَلْمُهُ 2# حَادِثٌ لا في مَحَلَء وبا 
يُوصَفُْ بِمَا يُوصَفْ به غَيْرُه كَالْعِلَم وَالْقدْرَةِ وَالْإرَادَةِء وَالْجَنَهُ وَالنَارُ يَفَْيَانِ' السفاريني» لوامع الأنوار البهية 
(90/1). 

(2) الكليني» الكافي(165/1). 

(3) المرجع السابق(165/1). 
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هو 


5 4 رسو ا لل لم 
وَيهدِى من يِشَاءٌ وهو العزيزٌ الحكيمٌ» [ إبراهيم:4]» وقال سبحانه: «وَلوَ شاءً الله 


0 ل 0 لم 


2 ل 


خخ 


م م 


ا 5006 
بِمَا يَصَبَعونَ 4[فاطر:17]6) 

ويقول السبحاني في موضع آخر: ' إِنَّ الهداية العامة التي بها تناط مسألة الجبر والاختيار» 
عامة شاملة لجميع الأفراد» ففي وسع كل إنسان أن يهتدي بهداهاء وأمّا الهداية الخاصة والعناية 
الزائدة فتختص بطائفة المنيبين والمستفيدين من الهداية الأولى» فما جاء في كلام المستدل من 
الآيات من تعليق الهداية والضّلالة على مشيئته سبحانه ناظرٌ إلى القسم الثاني لا الأوّل؛ أما 
القسم الأوّل؛ فلأنَ المشيئة الإلهية تعلقت على عمومها بكل مكلف بل بكل إنسان» وأمّا الهداية 
فقد تعلقت مشيئته بشمولها لصنف دون صنفء ولم تكن مشيئته» مشيئة جزافية» بل المِلاك في 
شمولها لصنف خاص هو قابليته لأن تنزل عليه تلك الهداية؛ لأنّه قد استفاد من كل من الهداية 
التكوينية و التشريعية العامتين» فاستحق بذلك العناية الزائدة» كما أنَّ عدم 0 لصتف خاضن 
ما هو إلا لأجل اتصافهم بصفات رديئة لا يستحقون معها تلك العناية الزائدة"2) 


وقال الطباطبائي في تفسيره: " والدليل على أن الهداية من اللّه 32: قوله 34: 


صد 
اذو ءَامَنُوأ بِالْقَوَلٍ النَّابتِ فى اليّوة أَلدَّنَيَا قف آلآأخرّة 4 [ إبراهيم:27]... 
إلى غير ذلك(©. 


ويقول السبحاني: 'وبقي هنا سؤال» وهو أنّ هناك جملة من الآيات تعرب عن عدم تعلق 


مشيتته سبحانه بهداية الكل» قال ##: «وَإن كان كبر عَلَيكَ إِعَرَاضُجُمَ فإن أسَتَطَعَتَ أن 


د 2-0-5 9 ص 2 2 
5 2 7 عو وكثد2 6 0 0 7 7 هو لد مشو ل 
ب ىََ : قٍ لاز ىاو 2 ا ّ 2 : اه ب 3 وَلو شاء ا 8 * على 
2 ٍ _- ّ ا( )2 6 


(1) جعفر السبحانيء الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل(387/2). 
(3) الطباطبائيء تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقران(75/1). 
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الْهُدَئ قلا تَكُوينَ بن ألجَوينَ» إسورة الأنعام:35]؛ وقال 34: «وَلَوَ سَآءَ أللَدُ مآ 
00 وم جَعَلتَكَ عَلَيهمَ 10 ع نيم بوكيل» [الأنعام:107] وقال 34: 
ولو شاءَ رَبْكَ لأآمَنَ مّن فى الأرَضٍ د جِيعًا 
ا مَؤمِنِيركََ»* إيونس:99]... والجواب : إنَّ هذه الآيات ناظرة إلى الهداية الجبرية 
بحيث تسلب عن الإنسان الاختيارء والحرية فلا يقدر على الطرف المقابل» ولمّا كان مثل هذه 
الهداية الخارجة عن الاختيار» منافياً لحكمته سبحانه ولا يوجب رفع منزلة الإنسان؛ نفى تَعَلُّق 
مشيئته بهاء وإنّما يُقَدّرُ الإيمان الذي يستند إلى اختيار المرءء لا إلى الجبر والإلحاد7'). 

يروى الكليني عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: "إن الله كتب في كتبه: إني أنا الله لا إله إلا 
أنا خلقت الخير والشرء فطوبى لمن أجريت على يده الخير» وويل لمن أجريت على يده 
الشر (2) 

وأيضاً ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أنه كان يقول: "مما أوحى الله تعالى على موسى وأنزل 
عليه التوراة: أني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الخيرء وأجريته على يد من أحب» 
فطوبى لمن أجريته على يديه وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يد 
من أريدء وويل لمن أجريت على يده الشر "ةا 

وقد أقر بذلك الباقر حيث قال: "إن الله خلوٌ من خلقه؛ وخلقه خلرٌ منه» وكل ما وقع عليه اسم 
شيء ما خلا الله فهو مخلوقء والله خالق كل شيء4) 

ومما سبق يتضح أن: الشيعة الاثني عشرية يرون أن العباد مجبورون على أفعالهم» ولا يمكن 
لأحد أن يهدي نفسه. أو يهدي غيرهء كما يقول الكليني في الكافي: " الهداية فعل الله» ولا يمكننا 
هداية من أراد الله ضلالته7 أي أن الهداية غير اختيارية أبداً بل هي فعل الله قسراً على 
عباده. 


ََ 


فانت تكرةُ لكان حَتى 


(1) جعفر السبحانيء الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل(395-394/2). 
(2) الكليني» أصول الكافي(154/1). 

(3) المصدر السابق(154/1). 

(4) الحرّ العاملي» الفصول المهمة(ص81). 

(5) الكلينيء الكافي(165/1). 
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القول الثاني: الهداية خلق العبد وليس خلق الله 8#: 

يقول بعض علماء الشيعة الاثني عشرية أن العبد هو الذي خلق الهداية في نفسه» وأن الله لم 
يخلق الهداية في العبد؛ لأنه 2 تبرأ من أفعال العبادء ويدل على ذلك عندما سُئل الإمام علي 
بن موسى الرضا كا عن أفعال العباد: أهي مخلوقة للّه تعالى؟ فقال (22غة: 'لو كان خالقاً لها 


لما تبأ منهاء وقد قال سبحانه: أن اللّهَ بَرى م مِنَ الْمُشَرِكِينَ 4[النور:3] ولم يرد البراءة من 


خلق ذواتهمء وإئّما تبأ من شركهم وقبائحهم17). 

إنَ الإنسان هو الذي يخلق هدايته بالقدرة التي منحها اللّه 32 له» والضرورة قاضية بإسناد 
الهداية إلينا)» قال الشيخ الحرّ العاملي: “مذهب الإمامية والمعتزلة أنّ أفعال العباد صادرة 
عنهم وهم خالقون لها(2. 

قال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق:"اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة خلق 
تقدير لا خلق تكوين» ومعنى ذلك أنه لم يزل الله عالمًا بمقاديرها"9). 

وهذا فيه إثبات علم الله يد بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيئته 3# وهو لا يقتضي أن 
الله يِ خالق أفعال العباد» ومع ذلك فقد تعقبه شيخهم المفيد فقال: "الصحيح عن آل محمد 
صلى الله عليه وسلم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله. والذي ذكره أبو جعفر قد جاء به حديث 
غير معمول به؛ ولا مرضي الإسناد» والأخبار الصحيحة بخلافه» وليس يعرف في لغة العرب 
أن العلم بالشيء هو خلق له(. 

ومما سبق يتبين: أن بعض الشيعة الاثني عشرية يرون أن العباد هم خالقون لأفعالهم» وأنهم 
غير مجبورين على أفعالهم» بل هم الخالقون لهاء يؤكد على ذلك بعض روايات» وأقوال علماء 
الشيعة الاثني عشرية التي دُكرت سابقاً. 


(1) المفيد»ء تصحيح اعتقادات الإمامية(44/5).» الحر العاملي» الفصول المهمة(259-258/1).» المجلسي» 
بحار الأتوار (20/5). 

(2) انظر: الطوسيء تجريد الاعتقاد(ص199). 

(3) الحر العاملي» الفصول المهمة(257/1). 

(4) القمي الملقب بالصدوقء» عقائد الصدوق(ص75). 

(5) المفيد» شرح عقائد الصدوق(ص12). 
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القول الثالث: أنه لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين الأمرين: 
نفي أن العبد مجبور على الهداية» وأن 
العبد يمتلك القدرة في هدايته من خلال أعماله الصالحة» ويستدلون على ذلك: قول جعفر بن 


يقول بعض علماء الشيعة الاثني عشرية أن الله 


محمد أن: "الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله أجبر العبد على المعاصي فهذا 
قد ظلم الله في حكمه فهو كافرء ورجل يزعم أن الله فوض الأمور إليهم فهذا وهن الله في 
سلطانه فهو كافرء ورجل يقول: إن الله كلف العباد بما يطيقون» ولم يكلفهم بما لا يطيقون» فإذا 
أحسن حمد اللهء وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم (رحمه الله) بالغ7") 

قال الصدوق: "من زعم أن الله تعالى من شيء أو في شيء أو على شيء فقد أشرك... قال 
من زعم أن الله تعالى من شيء فقد جعله محدثاً» ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصورء 
ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاًء وسئل التتة عن قول الله كك: لوَسعَ كُرَسِيّهُ 

صد 


4 منوات وَالأَرَضِنَ 4 [البقرة: 155] فقال عليه السلام: علمهء ويجب أن يعتقد أن الله 


تبارك وتعالى لم يفوض الأمر إلى العباد» ولم يجبرهم على المعاصيءوأنه لم يكلف عباده إلا 
#6 02 


دون ما يطيقون» كما قال الله ككَ: 9 كت أللَّهٌ كفسًا ِ وَسَعَهَا 14 البقرة: ]١85‏ 


جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين"7. 


ومعنى الأمر بين الأمرين: هو نفي الجبر في التكليف يعني أنّ اللّه 22 لم يجبر أحداً على 
الالتزام بالهداية» ونفي التفويض في الهداية؛ يعني أنّه تعالى لم يفوّض أمر الهداية للعباد » 
ليستلزم ذلك لني الهداية» بل جعله أمراً بين أمرين» وهو أن الإنسان يمتلك الاختيار في أداء 
الهداية الإلهية2). قال الشيخ المفيد: 'إنّ اللّه تعالى أقدر الخلق على أفعالهم» ومكّنهم من 
أعمالهم » وحدّ لهم الحدود في ذلك ... فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليهاء ولم 
يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن 
قبيحها . فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض7. وهو تدخّل اللّه يم في هداية العباد بإيجاد 


(1) الحر 0 0 ف 2)). 
(3) انظر: محمد 506 هداية الأمة إلى معارف الأثمة(ص654 -658). 
)4( المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية؛ الشيخ المفيد (ص47) . 
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بعض مقدماتهاء كما في أكثر المقدمات الخارجية التي منها تهيئة الأسباب» فحينئذ لا يكون 
العبد مجبوراً على الهداية ولا مفوّضاً إليها بمقدماتها!!). 
وذكر الصدوق في عقائده رواية تفسر قولهم بالأمر بين الأمرين؛ حيث قال: قيل لأبي عبد الله: 
'ما أمر بين الأمرين؟ فقال: ذلك مثل رجل رأيته على المعصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك 
المعصية فليس حيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية". 
ومما سبق يتضح: أن القول الراجح في نسبة الهُدى من العبد أم من الله 4 عند الشيعة الاثني 
عشرية: هو القول الثالث أنه لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين الأمرين» وما يؤكد ذلك: قول 
الإمام جعفر بن محمّد الصادقاتتلا: "ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه» وما لم تستطع 
أن تلوم العبد عليه فهو من فعل اللّه77. وأيضاً قول الإمام جعفر بن محمّد الصادق اكتكلا» قال 
ابي حنيفة عندما سأله عن مصدر المعصية فقال: "لا تخلو من ثلاث؛ أوَلاً: إِمَا أن تكون من 
اللّهِ وليس من العبد شيءء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله ثانياً: وامّا أن تكون من 
العبد ومن اللّهء واللّه أقوى الشريكين» فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه 
ثالثاً: واما أن تكون من العبدء وليس من اللّه شيء» فإن شاء عفاء وان شاء عاقب). 
مناقشة أقوال الشيعة الاثني عشرية في نسبتهم الهُدى إلى العبد أم من الله : 
أولاً: مناقشة القول الأول: في أن الهداية جبرية قسرية» وهي فعل الله 2 قسراً: 

يعتقدون أن الهداية بيد الله © فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأن العبد مجبر 
على أعماله غير مختار لما يعمله؛ ولا قدرة له» وهذا غير صحيح؛ لأن الله خلق للعبد 
مشيئة وإرادة بها يختار أعماله بما يريد» وخلق الله 3# للعبد القدرة على فعل ما يريد فعله» ويسره 
لعمل ما يختاره بإرادته وقدرته» وأنزل الله 4# الكتب وأرسل لعباده الرسل وقطع الأعذارء لتلا 


يكون للناس حجة على الله 8# عن عمران بن حصين©: قال: قال رجل7!!): يا رسول اش 


(1) انظر: محمد المظفرء دلائل الصدق(441-440/1). 
(2) الصدوقء عقائد الصدوق (ص75). 
(3) المجلسيء بحار الأنوار (59/5). 

(4) المرجع السابق(27/5). 

(5) هو: '"عمرزان بن حُصَيْن أَبُو نجيد الْخْرَاعِيَ الْأَْدِيَ الْبَصْرِيَ سمع النَبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم رَوَى عَنه أَبُو 
رَجَاء العطاردي وَاْن بُرَيْدَةَ ومطرف بن الشخير وزهدم بن مضرب في التَيّمّم وَالصّلاة قَالَ مُحَمّد بن سعد كّاتب 
الْوَاقْدِيَ قَالَ الْهَيْتَمَ بن عدي توفي قبل زيّاد بسنة بِالْبَصرَة وَتُوفي زياد سنة ثلاث وَخمسين" أبو نصر البخاري 
(رحمه الله)الكلاباذي, الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد(572-571/2). 
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أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: " كل يعمل لما خلق 
له» أو: لما يسر له"7)؛ وفي الحديث إشارة إلى أن الغيب محجوب [مجهول] عن العباد» أي: أن 
العباد لا يقدرون الاطلاع على الغيبء فعلى العبد أن يجتهد في عمل ما أمره الله 4# به» فإن 
عمله إشارة إلى ما يؤول إليه أمره غالباً وان كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك لكن لا اطلاع 
للعبد على ذلكء فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعاتء ولا يترك أعماله إلى ما 
يؤول إليه أمره فيلام على ترك الطاعات ويستحق العقوبة على تركه". 

ثانياً: مناقشة القول الثاني: في أن الهداية خلق العبد وليس خلق الله 32: 

يزعم بعض الشيعة أن الهداية هي خلق العبد وليس خلق الله 4# فهذا شرك بالله؛ لأنهم جعلوا 
العبد خالقاً مع الله يِ » والقرآن الكريم سمى العباد فاعلين وعاملين ولم يسمّهم خالقين7). 

وما يدل على أن العباد غير خالقين لأفعالهم أن الله 4# تبرأ من المشركين؛ لعدم رضا الله 1 


- رركو ره 


على عملهمء وهذا لا ينفي قدرة الله يي ومشيتته الشاملة النافذة» قال #: ©وَلَْوَ سَاءَ الله ما 


6 ل كيه عار رده ززاءة دده 7 رةه ور از “ار 

اشركوا وَما جَعلتدك عليهم حفيظا وَما انت علهم بوكيل» [الانعام: 7 وهذا 
القول يخالف أقوال أغلب أثئمة الشيعة الاثني عشرية في أن الله 4# هو الخالق لأفعال العباد. 
خالق كل شيء27؛ قال شيخ الإسلام: "فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن 
العبد له قدرة وارادة وفعلء والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء»ء كما دل على ذلك 


الكتاب والسنة"7)» ومما سبق يتبين: أن من قال بنفي الهداية عن الله ##ِ فقد قال بجزء من 
الأدلة وعطل الباقي» ومن قال بأن العبد مجبور على الهداية ولا قدرة له فقد عمل بالجزء الآخر 


(1) هو: " أحمد بن الخليل بن ثابت» أبو جَعْفَر البرجلاني[الوفاة: 271 - 280 ه]ء والبرجلانية مَحِلَّة ببغداد: 
سمع: أبَا النضر هاشم بْن القاسم؛ والواقدي؛ والأسود بن عامر شاذان؛ والحسن ابن الأشيبء وَعَنُْ: النجاد» وأبو 
عمرو ابن السماك» ومحمد بْن جَعْقَر بْن الهيثم الأنباري» وآخرون" الذهبي» تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير 
والأعلام (480/6). 

(2)[البخاري» صحيح البخاري» كتاب القدرء باب: جف القلم على علم الله122/8: رقم الحديث 6596] 

(3) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري(493/11). 

( 4 ) انظر: موسوعة الفرق» الشيعةء علوي السقافء 21/ يوليو/2019م» الموقع :الدرر 
السّنية (أ00121.1. الاللاالا)ء 1436ه. 

(5) الحرّ العاملي» الفصول المهمة(ص35). 

(6) ابن تيمية (رحمه الله)» منهاج السنة(21-20/1). 
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وعطل ما سواهء ومن أخذ بالقول الوسط وهو الأمر بين الأمرين فقد أعمل الأدلة كلهاء وآيات 
القرآن الكريم أثبتت للعبد فعلاً وقدرة ومشيئة» ولكنها تابعة لقدرة الله 


© ومشيئتهء قال ##لة: 


عه دهّلا هك 


«وَمَا مَشَاءُونَ إل أن شآ 2 إِنَ الله كان ليما حَكيمًا؛ [الإنسان: 1(]30). 
ثالثاً: مناقشة القول الثالث: في أنه لا جبر ولا تفويض للعبد بل الأمر بين الأمرين: 

ذكر الصادق في عقائده رواية تفسر قولهم بالأمر بين الأمرين؛ حيث روى عن أبي عبد 
الله[الإمام الصادق #:]: "ما أمر بين الأمرين؟ فقال: ذلك مثل رجل رأيته على المعصية فنهيته 
فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية» فليس حيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته 
بالمعصية"7). هنا يفسر الصادق القدر بالأمر والنهي» وهذا غير صحيح؛ لأنه هذا لا يكفي في 
بيان المذهب الحق في الهداية» إذا كان الله '#ِ لا سلطان له على العبد إلا بأمره أو نهيه فقطء 
ولكن الصحيح أن باقي أقوال الشيعة الاثني عشرية في تعميم القول بالأمر بين الأمرين » وعدم 
اقتصاره على الأمر والنهي. لذلك نجد من شيوخهم من فسر ذلك بمقتضى مذهب السلف 
الصالح وقال بما جاء في رواياتهم من الإثبات» وأعرض عما قاله طائفة من شيوخ الشيعة 
الاثني عشرية من أن الله 'ِ أجبر الناس على الهداية» وأن من قال بذلك فقد أشرك مع الله 
غيره في الخلق كما ذكرنا ذلك سابقاً في أقوالهم» واعتقدوا في ذلك تبعاً لما جاء عن أثمتنا 
الأطهار انلا من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين... فقد قال إمامهم الصادق 
ايا لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: "لا جبر ولا تفويضء ولكن أمر بين الأمرين"0©, 
يقول المظفر/) في عقائد الشيعة الإمامية: 'أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها 


الطبيعية وهي تحت قدرئنا واختيارناء ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه؛ 


(1) انظر: موسوعة الفرق» الشيعة» علوي السقاف» 21/ يوليو/2019م» الموقع :الدرر السّنية 
(أع. 00131. الاللاللا)ء 1436ه. 

(2) الصدوقء عقائد الصدوق (رص75). 

(3) الصدوقء الهداية(ص18-17). 

(4) هو: "الشيخ محمد رضا المظفر من علماء الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري» والمعروف بالمجدد؛ 
وذلك للأعمال التجديدية التي قام بها على مستوى الدراسات الدينية» والقضايا الاجتماعية والثقافية» ولد الشيخ 
محمد رضا المظفر في النجف الأشرف في الخامس من شعبان من سنة 1322ه» وقد توفي أبوه محمد عبد 
الله المظفر قبل خمسة أشهر من ولادته» فتكفله أخوه الأكبر عبد النبي المظفر ت1337هء وبعد وفاة الشيخ 
عبد النبي تكفله أخوه الآخر الشيخ محمد حسن المظفر ت1375هء وتوفي الشيخ المظفر في ليلة الخامس 
عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1383ه» ودفن في مقبرة آل المظفر في النجف الأشرف". عقائد المظفر» 
عقائد الإمامية(ص2). والخاقاني» شعراء الغري(451/8). 
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لأنه هو مفيض الوجود ومعطيهء فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي؛ 
لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل» ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن 
سلطانه» بل له الخلق والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد7''؛ وقوله موافق لما ذكره 
الزنجاني7) في عقائد الشيعة الإمامية. 

ومما سبق يتبين لنا: أن القول الراجح والأصوب هو القول الثالث؛ والذي يتوافق مع آيات القرآن 
الكريم» وأحاديث النبي َك ويتوافق مع الحس والفطرة أيضاً؛ وما يتوافق مع آيات القرآن الكريم؛ 


مثل قوله ل: لك أن 


لمن شاء مِنَكُمْ أن يَسْعَقَمَ © وَمَا تَشَاءُو نَ إلآ أن يَشَاءَ الله رَبُ 
الْعَسَمِيرح»4 [التكوير:29-28].» ويتوافق مع أحاديث رسول الله #» مثل قوله: 'كل يعمل 
لما خلق له» أو: لما يسر له20» ويتوافق مع أقوال العلماء: مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
(رحمه الله): 'وَالْعبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةَ وَاللَّهُ خَلّقَ أَفْعَالَهُمء وَالْعَبْدُْ هُوَ: الْمُؤْمِنْء وَالْكَافِرُ وَالْبرُ 
وَالْقَاجِرُء وَالْمُصَلَّيء وَالصّائِمُء وَللْعِبَادٍ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْء وَلَهُمْ إِرَادَةُ د 0 وَقُدْرتَهُْ 
وَإادتهُع؛ كَمَا قال 3#: «لِمَن شَاءَ مِنكُم أن يَسَنَقمَ 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلّ أن يَسَاءَ أللَهُ 
رك الْعَطمِيرت 4 التكرير :7129-28 وأما :ما يتوافق: مع الفظرة:: أن «العيد يسعى جاهداً 


للحصول على رزقه؛ ويسافر من بلد لبلد للحصول عليه مع أن رزقه مقدر عند الله يل ولكنه 
يأخذ بأسباب الرزق» دون الجلوس في بيته» وانتظار رزقه؛ لأنه يعلم أنه إذا جلس في بيته مع 
عدم أخذه بأسباب الرزق؛ فإنه لا يستفيد شيء» وسيموت جوعاًء وكذلك الهدى فإن العبد يسعى 
جاهداً إلى إرضاء الله دْء والأخذ بأسباب الهدى؛ للحصول على الهداية من الله 32 والفوز 
بالجنة» والأجر الكبير من الله كِبْكَ في الدنيا والآخرة. 


0 
دحك 


(1) المظفرء عقائد الإمامية(ص68-67).» وينظر: الزنجاني» عقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية(175/3- 
76). 

(2) هو: "الميرزا إبراهيم بن أبي الفتح الزنجاني (ت 1351ه)» هو رجل دين ومؤلف وفيلسوف شيعي إيراني 
كان يعرف بلقب مسكرء قرأ سنين كثيرة في طهران على محمد حسن الآشتياني الذي كان من تلامذة مرتضى 
الأنصاريء» وفي العقليات درس بطهران على أبي الحسن جلوة الذي كان أحد أعلام أساتذة العلوم الفلسفية 
بإيران؛ ثم رجع إلى زنجان» واشتغل فيها بالتدريس والتصنيف وإقامة الجماعة"؛ محسن الأمين العاملي» أعيان 
الشيعة(109/2): وعمر كحالة» معجم المؤلفين(73/1). 

(1)3 البخاري» صحيح البخاري» كتاب القدرء باب: جف القلم على علم الله122/8: رقم الحديث 6596]. 

(4) ابن تيمية (رحمه الله)ء العقيدة الواسطية(ص23). 
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أن الهداية من الله 4# والسبب في الهداية ودخول الجنة هو من العبد بأعماله الصالحة» وأن 
على العبد المسلم (رحمه الله) أن يؤمن بالقضاء والقدرء وأنهما مرتبطان بأعمال العبدء وأن 


شقاوته وسعادته وهدايته مرتبطة بمسبباتهاء فالهداية والفوز بالجنة سببها الأعمال الصالحة التي 


1 


يعملها العبدء وقال 3 : «الَذِينَ تتوّفلهم الملتيكة طيّينَ يُقولورت سَلدمْ عليكم 
اذحاوا لحن كما عت تمملو4 [الفدل :32 زتها يضق النة اعمال الضالكة :زا 


يضيع أي عمل خير يقدر على فعله» ويتوكل على الله '#ِ حق توكله» ويأخذ بالأسباب في كل 


كل شيء؛ فحينئذ سيجد توفيق الله 4 له في الدنيا والأخرة» وأنه 


أعماله: ويثق أن الله بيده 
سيدخل الجنة بأعماله الصالحة» وتوكله على الله يي ونسأل الله #ِ أن يكتب لنا الهداية في 


الدنياء والجنة في الآخرة» وأن يوفقنا لكل خير دائماًء إنه حسبنا ونعم الوكيل. 
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المطلب الثاني 


نسبة الهدى من الله 8# أم من العبد عند المسّلف الصالح. 


إن الله يع هو خالق كل شيءء وجعل للعبد إرادة وقدرة على هداية نفسه من خلال أعماله 
الصالحة» والبعد عن ما نهى به الله 32 في القران الكريم» ونهى به رسوله» وسيتم توضيح ذلك 


في عدة نقاط أهمها: 


1- إِنَّ الله 4 وحده يعلم ما في نفوس عباده؛ أي إذا علم الله 4 صدق دعاء العبد بأن يهديه 
سيهديه إلى الحق» قال يل (وَلَوْ عَلمَ الل 
فَيْهِمْ خَيْرَا لأمْمَعَهُمْ وَلَوْ أُمْمَعَهُمْ لَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ4 (الأنقَال:23)» وهذه الهداية هي فضل 


ومنّه ورحمة من الله يي جعلها لنفسه !!). 


اللهء وأنه يريد سماع الحق وحرصه عليهء فإن الله 


2- والله يه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهذا قضاء وقدر الله يلل على عباده. ولكن 
الله :6 يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ومن يحرص على طلب الهداية ويُقبل عليهاء فإن الله 
ييسره لليسرى؛ ويضل من يشاء؛ بسبب إعراض العبد عن طلب الهداية والخير» فيضل الله 
العبد عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير والهداية» قال 4# : فَأَمّا مَنْ أغغطّى 

وَائقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْتى * قَسَميَسَرُْ لِليِسْرَى) [الليل: 7-5] فصار سبب الهداية من العبد» 

قال 36 (وَأمًا مَنْ بَخِلَ وَامْتفتى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْتى * فَسَكْيسَُ 
ِلْعْمْرَى) [الليل: 10-8] فصار سبب الإعراض من العبدء والقدر من الله يل» ولكن قدره الله 
8» وتكرم على العبد الذي يريد الخير 


والهداية» فييسره الله 4# لفعل الهداية» وهذا لمصلحة العبدء لا مصلحة لله 24). 


والقدر من جهة الله 


عقوبة له فقدر الله ##ةِ الهداية فضلاً ومنّة من الله 


3- وأخبر الله يل رسولنا محمد يلد أنه لا يقدر على هداية أحدء ولو كان من أحب الناس إليه؛ 


فإن الخلق غير مقدورين!©)على هداية التوفيق» وخلق الإيمان في القلب, وإنما ذلك بيد اش ي#» 


(1) انظر: خلدون الحقويء التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات(ص473). 
(2) انظر: صالح بن الفوزان» التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية(ص52). 
(3) أي: غير قادرين على الهداية. 
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4 أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» ومن لا يصلح للهداية فيبقيه على 
ضّلاله» وأما إثبات الهداية للرسول كي في قوله 2: 9وَانَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرّاط 
مُْتَقِيمِ6[القصص:56] فتلك هداية البيان والارشاد» فالرسول 4# يبين الصراط المستقيم» ويرغب 
فيه» ويبذل جهده في سلوك الخلق له» وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم بالفعل» 
فحاشا وكلاء لو كان الرسول و قادراً على الهداية» لهدى من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه 
من قومه» عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام له» ما هو 


أعظم ما فعله معه عمه أبو طالبء ولكن الرسول يل يعرف أن الهداية بيد الله ذ!!). 


يهدي من يشاءء والله 


4- وذكر الله 8# في كثير من الآيات أنه يهدي المؤمن إلى صراطه المستقيم أي أن الله 2 
هو الهاديء والهداية تستلزم الحماية من الضّلال وأسبابه؛ لأن سبب الهداية من العبد نفسه 


بأعماله الصالحة» بل إن الإخراج من ظلمات الضّلال» مقدّم على الهداية إلى الصراط المستقيم 


واستمراره لازم لاستمرارهاء لأنه عندما يبتعد العبد عن المعاصي ويتقرب إلى الله #ل؛ فإن الله 
2 يهدي العبد إلى الصراط المستقيمء بيّن ذلك ## بقوله: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّه ثور وَكِتَابٌ مُبينٌ 
يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتبَعَ رِضْوَاتهُ سْبُلَ السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى التُورٍ بِإِذْنِه وَيَعْدِيهِمْ إِلَى 


صراط مُسْتَقِيم4 [المائدة:15» 2[]16). 


5- والعبد يجب عليه أن يتوكل على الله 4# وأن يأخذ بأسباب الهداية حتى يحبه الله 4# 
ويهديه» قال ابن القيم (رحمه الله) في الفوائد: 'والتوكل على الله نوعان: أحدهما: توكل عليه في 
جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع مصائبه الدنيوية» والثاني: التوكل عليه في 
حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه» وبين النوعين من الفضل 
ما لا يحصيه إلا الله فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام 


الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاً؛ لكن لا يكون له عاقبة المتوكل 


(2) انظر: عبد الله الجربوع؛ الأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة(254/1). 
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عليه فيما يحبه ويرضاهء فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة 
الرسول» وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهه17). 


6- إن الله يك إنما يهدى من العباد من كان أهلاً للهداية... فبين الله ين أن أسباب هدايته 


للعبد لمن اتبع الهُدى إنما هو بسبب من العبد نفسه؛ والعبد لا يدرى ما قدر الله # له؛ لأنه لا 


يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور» فالعبد لا يدرى هل قدر الله 26 له أن يكون مهتدياً؟ فالعبد 
في الحقيقة له قدرة» وله اختيارء وليس باب الهداية بأخفي من باب الرزق وأخفي من أبواب 


طلب العلم» والعبد قد قدر له الله يي ما قدر من الرزق؛ ومع ذلك هو يسعى في أسباب الرزق 


في بلده وخارج بلده يميناً وشمالاً لا يجلس في بيته ويقول إن قدر لي رزق فإنه سوف يأتيني» 
بل يسعى العبد في أسباب الزرق مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل» عن ابن مسعود 4م » قال: 
حدثنا رسول الله يه وهو الصادق المصدوق: " أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 
أو أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع 
كلماتء فيكتب: رزقه؛ وأجله؛ وعمله» وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها" 2. 


7- والسلف الصالح قالوا أن العبد يفعل باختياره وأنه يقول كما يريد ولكن إرادته واختياره تابعان 


2 » ومشيئته ثم يؤمن السلف الصالح بأن مشيئة الله 4# تابعة لحكمته وأنه 4# ليس 
8 الحكيم؛ والحكيم 
:هو الحاكم المحكم الذي يحكم الأشياء كوناً وشرعاً ويحكمها عملا صنعاًء والله 4# بحكمته يقدر 
الهداية لمن أرادها لمن يعلم 2 أن العبد يريد الحقء وأن قلبه على الاستقامة» ويقدر الله ل 
الضّلالة لمن لم يكن من عباده كذلك؛ ولمن إذا عرض عليه الإسلام ينشرح صدره كأنما يصعد 


لإرادة الله 


شيكة للقة ٍ دة ولكذ | شيئة تابعة 1 3 .2 ل لأن من أسماة ألثه 


الْمُرْسَلِينَ4[الصافات: 171]: 135/92: رقم الحديث 7454] 
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في السماء؛ فإن حكمة الله يد تأبى أن يكون هذا من المهتدين إلا أن يجدد الله 42 
المؤمن عزماً وصبراً على الطاعة وفعل الخيرء والله 8# على كل شيء قدير ولكن حكمة الله 


2 تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة بمسبباتها(!) 


ومما سبق يتبين: أن الهداية من الله يي والسبب في الهداية ودخول الجنة هو من العبد 


بأعماله الصالحة» وأن على العبد المسلم (رحمه الله) أن يؤمن بالقضاء والقدرء وأنهما مرتبطان 


بأعمال العبدء وأن شقاوته وسعادته وهدايته مرتبطة بمسبباتهاء فالهداية والفوز بالجنة سببها 
الأعمال الصالحة التي يعملها العبدء وقال 2 : ( اذْخُلُوا الْجَنَهَ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4[النحل:32 
]» وعندما يعمل العبد أعماله الصالحة؛ ولا يضيع أي عمل خير يقدر على فعله» ويتوكل على 
الله يي حق توكله» ويأخذ بالأسباب في كل أعماله» ويثق أن الله بيده 2 كل شيء؛ فحينئذ 


سيجد توفيق الله له في الدنيا والأخرة» وأنه سيدخل الجنة بأعماله الصالحة» وتوكله على الله 


ل ونسأل الله يل أن يكتب لنا الهداية في الدنياء والجنة في الآخرة» وأن يوفقنا لكل خير دائماً» 


إنه حسبنا ونعم الوكيل. 


10 9 


الفصل الثالث 
أحكام الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية 
والسلف. 
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المبحث الأول 
أنواع الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح. 
المطلب الأول 
أنواع الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية . 
اختلف الشيعة الاثني عشرية في أنواع الضّلالء منها: 
أولاً- أنواع الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية: 
1-ضلال الاعتقاد: وهو يقابل ضلال السلوك والعبادة» هو من يضل ويبتعد عن عبادة 
«فمن يكفرٌ بالطغوت وَيؤْين بالله 
فقَدٍ أسَتَمْسَكٌ بِالْعروة الْوُثْقَىْ لا آنفصَامٌ ا وَلَّهُ سبيع عَلِم4 
[البقرة:256] والطاغوت صيغة من الطغيان تشمل كل ما يطغى على وعي 
الإنسان» ويجور على الحق ويتجاوز حدود العدل التي رسمها خالق الكون له. وكل 
منهج غير مستمد من الله © فهو طاغوت فمن يكفر بهذا كله ويؤمن بالله ها 
وحده لا شريك له ويستمد من الله 0 وحذده العون فقد نجا وفاز» وتتمثل نجاته في 
استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء وأما الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يقودونهم إلى الكفر بالله 0 0 

2- أنواعه بحسب ذاته(): الأول: الضّلال المبين وغير المبين» أي الشديد الوضوح 
والأقل وضوحاًء حتى يصل إلى الضّلال الخفي الذي لا يعلمه إلا القلة» أو الذي لا 
يعلمه إلا الله 3 وهذا يخالف السلف الصالح أن الضلال كله واضح المعاني؛ 

: 2 تَاللّه إن كنا لفى صَلَلٍ مين © إِذ 


ويك بِرَبٌ الْعَلَمِينَ4 [الشعراء:98-097]» أي واضح لا غموض فيه. 


الله 


4 ويعبد الطاغوت» قال 1#ة: 


والدليل على ذلك قوله كَِ: 


(1) انظر: محمد العاملي» تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي(191-190/2). 
(2) انظر: علي الكوراني العاملي؛ جواهر التاريخ(16/1). 
(3) انظر: المرجع السابق(16/1). 
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الثاني: الضّلال البعيد والأقل بعداً[ أي البعيد عن الصراط المستقيم]» حتى يصل إلى 
5 ع ا ل اا ا اي ا ا ل 2 هه 1 
الأقرب إلى الصراط المستقيم» قال 2: #تالله إن كنا لِنى صلل مين 29 إذ 
ور و 4 صور د أض 
نسَوَيكم بِرَبٍ الْعَلْمِينَ» [الشعراء:1198-97. 
3- أنواع الضّلال بحسب موضوعه!2: من قضايا عقائدية وأفكار وأعمال سلوكية» وهو 
بهذا الاعتبار أنواع ورد ذكرها بنحو وآخر في القرآن» كالضّلال العقليء والنفسي» 


الم ل اناق دقاف 1 لاوا و جر" الود ل ور ل ف ف و 2 
قال #ة: «إذ قالوا لمَوسف واخوه احبٌ إن ابينا منا وَنحن عصّبة إن 


0 
| 


بانا لَفى لل مين [ سورة يوسف : 8 ]00 وهذا ضلال نفسي» وأنواعه 


تكسي مركوزضم من الاتيفاض” “اد وول ب ستلق: الخلالدين »كتاذل المحزسيف: 
وضّلال المسرفين المرتابين» والفاسقين» والكافرين» قال 34: ##وَأْمًا الذِينَ حَفرْوأ 
فَيقُولُوَ مَادَآ أَرَادَ آللَهُ بِهَدَا مَل يُضِلُ بوء كيرا وَيَهَدِى بف كثيرًا وَمَا يُضِلُ 


بد إلا الْفَسِقِينَ 4[البقرة:7[]26), وهنا يضل الله الفاسقين؛ لأنهم كفروا بآيات اللهء 


وضلوا عن الحق وبما جاء به رسولهة. 
به الضّالين من إهلاك وتعذيب وتدمير؛ لأنهم أعرضوا عمّا دعا به رسول 


وهو ما توعد الله 


71 


الله يِه قال ية: «إِنّ الْمُجَرمِينَ فى صَلل وَسْعْرِ»ُ [القمر: 47]» قال الكاشاني7): "من 


(1)علي الكوراني العاملي» جواهر التاريخ(16/1). 
(2) انظر: المرجع السابق(16/1). 
(3) انظر: المرجع نفسه(16/1). 
(4) انظر: المرجع نفسه(17/1). 

(5) انظر: المرجع نفسه(17/1). 

(6) هو: المولى فتح الله بن شكر الله الكاشاني(ت988ه)»: محدث ومفسر شيعي إيراني من علماء الشيعة 
الإثني عشريّة في العهد الصفوي, وبالتحديد في عهد الشاه طهماسب الصفويء والكاشاني هو من تلامذة علي 
بن الحسن الزواري» من مؤلفاته: منهج الصادقين في تفسير القرآن المبين والزام المخالفين. تفسير فارسيء زبدة 
التفاسيرء ترجمة القران» تنبيه الغافلين وتذكرة العارفينء شرح فارسي على كتاب نهج البلاغة» شرح احتجاج 
الطبرسي» شرح على كتاب الاحتجاج لأحمد بن أبي طالب الطبرسيء» ملاذ الفقهاء. انظر: محسن الأمين» 
أعيان الشيعة(393/8)» وآغا بزركَ الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة(233/447:7/4: 223/12 
03)). 
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أعرض عمًا دعا إليه الرسول عناداً وانهماكاً في الجحودء مع وضوح الحقّ عليه؛ فخذله وخلاهء 
فثبتت عليه الضّلالة ولزمته» أو حفّت عليه عقوبة الضّلالة» فسمّى اللَّه العقاب ضلالة(1), 
ويتريب على الضتّلال في هذه الآية الهلاك» والتدميرء والعذاب فسمّى العذاب والهلاك 
0 . 

وقال الطوسي في التبيان: "هذا إخبار من الله 4# بأن المجرمين الذين ارتكبوا معاصي الله 
وتركوا طاعاته في ضلال وسعرء ومعناه في ضلال عن الحق وعدول عنه في الدنياء 
وفي#سعْر4 يعني في عذاب النار تسعرهم في الآخرة ومعناه إنهم يصيرون إليه» وانما جمع بين 
الضّلال والسعر؛ لأنه لازم لهم ومنعقد بحالهم وإن كان الضّلال بعصيانهم والسعر بالعقاب على 
الصتاكل: 0 قد حصلوا فيه بحصولهم في سببه الذي يستحق به(0. 


وقوله 4 : طوَقَالُوَأ أَوِذًا صَلَلنَا فى آلْأَرَضِ أء 3 فى حَلْقٍ جَدِيدٍ بَلَ هم با بلقاءٍ رهم 
كَفِرُونَ» [ السجدة:10]ءأي: إذا هلكنا في الأرض4. 


وقوله #ل: «وَآلْذِينَ قتلوأ فى سَبِيلٍ آللّهِ فلن يَضِلَ أَعَمَله) [ محمد: 4] أي: لن يُبطل 
الله ب أعمالهم, بل سيهديهم الله كْدَء ويصلح بالهم» فعلى هذا يكون 0 إن الله يله يهلك 
مسح ال ورا الت لي 71 وضتاتن القوة 


1 


ظلمات كثيرة تلك امك نار هم فينا خَلِدَورت» [البقرة:257] وإذ لم يهتدوا 
بالحق بالنور فليخلدوا في النار وبئس المصير بسبب ضلالهم عن الحق «٠.297‏ الَذِينَ كفروأ 
وَصَِدوا عن سَبِيلٍ لله ال أَعمَلَّهُحَ4[محمد:1] أي إن الذين كفروا وصدوا أنفسهم 
وغيرهم عن سيبل الله 4# منعاً للناس عن الاتصال برسول الله ي» وتضليلا للواصلين كيلا 


يواصلوا سيرهم إلى الله 4# 
إضلال عباد اللّه؛ هؤلاء أضل الله أعمالهم بما أضل كفرهم وصدهم عن سبيل اللَّه ل فأعمالهم 


(1) الملا فتح الله الكاشانيء زبدة التفاسير (563/3). 

(2) انظر: المفيدء تفسير القرآن المجيد(ص17).» والطبرسيء تفسير مجمع البيان(137/1). 
(3) الطوسيء التبيان في تفسير القرآن(460/9). 

(4) انظر: المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية(ص52). 

(5) انظر: الطبرسيء تفسير مجمع البيان(137/1). 

(6) انظر: محمد حسن العاملي» تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي(191/2). 
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في كفرهم وصدهم لا تهدي إلى آمالهم؛ فهم مع أعمالهم وآمالهم هواء هباءء لا ينتهون وتنتهي 

أعمالهم إلا إلى ضياع7'). 

4- أنواعه بحسب لزومه وقابليته للزوال2): الأول: فمن حفّت عليهم الضلالة لزمتهم 
ولم تغادرهم؛ فقد ارتكبوا إِذّا وجاوؤا بالمستنكر القبيح الذي لا حد لنكارته وقبحه؛ فقد 
جعلوا لله أندادء وعبدوا طواغيت بشرية وحجرية» فالضلالة تروح معهم وتجيء» قال 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
0 
( 
( 


2 5 صد ‏ سا صر الاي ا م د رم صهد 2 
فسِيرُوأ فى الأرض فأنظروأ كيف كارت عقبّة الْمُكَذْبيَتَ» النحل: 
0006 
أما الثاني: من استحقوا الضلال؛ فهم المصّرون على تعاطي أسبابه كبائر أو تكرار 
قد 
صغائر دون أن يؤوبوا ويتوبواء ودون أن تكون عندهم أدوات الرجوع للحقء قال 25:م 
وَمَن يَضْلِلٍ الله فَمَا لَه مِن هَادٍ 4 [الرعد: 003 


والثالث: منهم المذبذبون بين حالي تقدم وتأخرء وإقدام وإحجام» ومدّ وجزرء فهم وما 


يصرعون من هوى أو تصرعهم من معاص» وهذا قابل للزوال بسرعة أو ببطء قال ة: 
9 1 5 جر ع 

بشع ل لاي ال ل ود ل و ف ليا قي ا م سر 0 مه ف لو 1 

# ومن يرد ان يضلهء جعل صدرهء ضْيّقا حرجًا كانما يصّعد فى السَّمَاءٍ 


>حرابرو كصههو ف الل 


حذّالك معل اللَهُ أَلرِجَسَ على الذيت لا يُؤُوئُورت» الأنعام: 
5 ». وهذا موافق للسلف الصالح؛ حيث أنه يوجد ضلال قابل للزوال إذا تاب العبد 
وعاد إلى الله. 


1) انظر: محمد الصادقيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم(236-235/2). 
2 انظر: علي الكوراني» جواهر التاريخ(17/1). 

انظر: المرجع السابق(17/1). 

4) انظر: المرجع نفسه(17/1). 

5) انظر: المرجع نفسه(17/1). 
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5- أنواعه بحسب علته وفاعله[سببه]7!): فالأول: ما يكون بفعل الشخص مباشرة 


باتباع الهوى والشهوات, قال كلل: 91 تتَبع ألْهَوَى فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ 


آَلِسَابِ)»4 [ص:26]. 


والثاني: وقد يكون بفعل الشيطان وكيده ومكره قال 35: 
و كنار صلل وقدية 1 هَذات اكير [لحم :4 
الثالث: ومنهم ما يكون بفعل الرؤساء والشخصيات الضالة عن الحق قال 46: 


وقالوا ا ماتيا آنا فَأَصَلونا آلسَّبِياا4 [الأحزاب: 67] 


: «وَإن تطغ أكرّ من فى الأرض يُضِلوَ عن 
سَبِيلٍ أله إن يَكَبعُونَ إلا آلظَنّ وَإِنّْ هم إِلّا تحَرّصُونَ 4[الأنعام: 2]116) 


0 


8: «رت إن أَصْللَ 
5 5 1ن 


والرابع: ما يكون بتأثير الأصنام والمجسمات المعبودة قال 


كثِيرا مّنَ آلنّاسٍ» [إبراهيم: 9]36 

6- أنواعه بحسب تأثيره على صاحبه وعلى المجتمع الذي حوله): منها ما يؤثر 
على فكر وقلب العبد فيضله عن الحقء وأيضاً يؤثر على المجتمع بالطمع وحب 
المال والاستيلاء» وقد ذكر القرآن عدة تأثيرات لأنواع الضّلال؛ منها: روحية. 


00 0000 5 35 د ا مه 
وفكرية» وعملية» فردية» واجتماعية» قال 34: «أوْلَتِيكَ الَذِينَ أسََرُوا الصَلَلَة 


آلْهُدَى فَما ريحت خَرَتهُمَ وَمَا كانُوأ مُمَعَدِيت» [البقرة:16]» وقوله 46: 


1) انظر: علي الكوراني» جواهر التاريخ(17/1). 
انظر: المرجع نفسه(17/1). 

انظر: المرجع نفسه(17/1). 

4) انظر: المرجع السابق(17/1). 


115 


«أؤلتيك الْذِينَ أشَْرُوَاْ الصَّللَة بِالْهُدَى وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَة قَمَا 


أَصَبرَهَمَ عَلَ آلكّار» [البقرة: 1]175) 
7- أنواعه بحسب الصراط المضلول عنه7): كالضّلال عن سبيل الله؛ والضّلال عن 
سواء السبيل» والضّلال عن السبيلء والصتّلال عن الذكرء وضبّلال الأعمال عن 


الصراط المستقيم» أو ضلالها وإضلالها عن الهدف منهاء قال #: اك كك 


لدي أوثُوأ عا مِنَ الكتّب يَشَترَونَ العبلاة وَيرِيدُونَ أت تطيلواً 


السّبيل» [النساء:44]: قوله : موَإِن نْطِعٌ حك من في الأرَضٍ 


إِنَّ رَبَكَ هو أَعَلَمْ 5 يَضِلُّ عن سَبِيلِف وَهْوَ أَعَلَمُ بِالْمُهَتَدِيرتَ» 
[الأنعام:117-116] () 
8- ضلال القلوب: هو التحيير والتشكيك بالضّلال لتعدل عنه» قال الطبرسي7) 


قوله: #وَمَا يُضِلٌ به- إلا الْفسِقينَ 4لالبقرة: 26]؛لأنه لا يخلو من أن يكون 


أراد به العقوبة على التكذيب....أو يكون أراد به التحيير والتشكيك؛ فإن أراد الحيرة» 


(1)انظر: علي الكوراني» جواهر التاريخ(17/1). 
(2) انظر: المرجع السابق(17/1). 
(3) انظر: المرجع نفسه(17/1). 

(4) انظر: ابن إدريس الحليء إكمال النقصان من تفسير منتخب التبياننرص55). 

(5) هو أبو الفضل علي بن الحسن بن الفضل الطبرسيء لم تذكر المصادر معلومات عن ولادته ووفاته» ورجّح 
البعض أن علي بن الحسن قد أدرك جده أمين الإسلام: الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان الذي توفي سنة 
(548 ه)ء وعلى هذا اعتقد بأنه توفي حوالي(600 ه).؛ كما أن آغا بزرك الطهراني عد الطبرسي من علماء 
القرن السابع» لم تذكر المصادر الرجالية والحديثية مشايخ علي بن الحسن وأساتذته غير السيد جلال الدين بن 
حمزة الموسوي والذي روي عنه الطبرسي حديثا في كتابه مشكاة الأنوار» انظر: الأمين» أعيان 
الشيعة(399/2)»: الطبرسي» مشكاة الأنوار (ص6). آغا بزرك الطهرانيء الذريعة(147/22).» المحدّث النوري» 
خاتمة مستدرك الوسائل(327/1). 
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فقد ذكر أنه 
المتقدمة 

التي بها صاروا فساقاً من فعله؛ إلا إذا وجدت حيرة قبلها أيضاًء وهذا يوجب وجود 
ما لا نهاية له من حيرة قبل حيرة» لا إلى أول» أو ثبوت إضلال لا إضلال قبله. 


واذا كان ذلك من فعلهء فقد أضل من لم يكن فاسقاًء وهو خلاف قوله: ظوَمَا 


2 لا يفعل إلا بالفاسق المتحير الشاك». فيجب أن لا تكون الحيرة 


م لايك صدم ِ : 1 
يَضِْلَ بهد إلا الفسقينَ 4» وعلى هذا الوجه فيجوز أن يكون حكم الله 2 
عليهم بالكفرء وبراءته منهمء ولعنته عليهمء إهلاكاً لهم» ويكون إهلاكه. إضلالة(1). 
9- ضلال الجهل ومنع الألطاف: يقول الكاشاني في زبدة التفاسير: 'كذلك «ككدَّ'لللك 


15و 


يَطْبَعْ لله عل لوف اليرت لآ يُعَلْمُو رت [الزود: 59] لا يطلبون العلم: 


ويصرّون على خرافات اعتقدوهاء فإنَ الجهل المركّب يمنع إدراك الحق» ويوجب 
تكذيب المحقٌء ومعنى طبع اللّه: منع الألطاف التي ينشرح لها الصدور حتّى تقبل 
الحق؛ وإنّما يمنعها من علم أنّها لا تجدي عليه» ولا تغني عنه كما يمنع الواعظ 
الموعظة من يتبيّن له أنّ الموعظة تلغو ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن قسوة 
قلوبهم» وركوب الصدأ والرين إيّاهاء فكأئته قال: كذلك تقسو وتصدأ قلوب الجهلة» 
حتّى يسمّوا المحقين مبطلين» وهم أعرق خلق اللَّهِ في تلك الصفة"2)؛ فيكون معنى 
الإضلال هو منعهم من الألطاف الخاصة؛ من الإحسانء التعاون» والمحبة» 
وخذلانهم في الحياة الدنيا من الألطاف؛ لأنهم هم الذين منعوا من وصولها إليهم 
نتيجة تركهم العمل بالهداية العامة» ولو عملوا العباد بها لأفاض عليهم من ألطاف 
واكرام اش 002 , 

0- ضلال العباد عن الهداية الخاصة والحرمان منها: يقول السبحاني: 'علّق[ الله 
8] الضّلالة في كثير من الآيات على صفات تشعر باستحقاقه [العبد الضّال] 


7 


: (ِوَآّهُ لا يدى الْقَوَمَ 


العتلال ومعت الشرمان ةن اليذاية الخاضة كان 


(2) الكاشانيء زبدة التفاسير (281/5). 
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«إنّ آلَّذِينَ كفرُوأ وَظَلَمُوا لَمَ يَكُن لَه 
د رده -ه 9 مدهي م ل وماك 2 7 00 
لِيَغْفِرَ لَهُمَ وَلَا لِيَدِيَهُمَ طَرِيقًا (2) إلا طَريقَ جَهَكمَ خَدِدِينَ فآ أَبَدَا 


وكانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرَاك [ النساء:169-168]... فالمراد من الإضتلال هو 


آلظَّاِينَ» [الجمعة:5] ...وقال 36 : 


عدم الهداية لأجل عدم استحقاق العناية والتوفيق الخاص؛ لأنّهم كانوا ظالمين 
وفاسقين» كافرين ومنحرفين عن الحقء وبالمراجعة[ بالعودة] إلى الآيا ت[السابقة] 
الواردة حول الهداية والضّلالة يظهر أنّه 24 لم ينسب في كلامه إلى نفسه إضلالا إِلَّا ما 
كان مسبوقاً بظلم من العبدء أو فسقء أو كفرء أو تكذيبء ونظائرها التي استوجبت 
قطع العناية الخاصة وحرمانه منها(!). 
والكافر» والظالم» والفاسق» والخائن» والمسرفء كل هؤلاء الضالين يستحقون الحرمان من 
الهداية الخاصة؛ لأنهم تركوا العمل بالهداية العامة(. 
مما سبق يتضح: أن أنواع الضلال عند السلف موافقة لما جاء في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» وهذا سيتم بيانه في المطلب التالي إن شاء الله. 
وأنواع الضلال عند الشيعة الاثني عشرية كثيرة ومتنوعة» ولكن مصدر جميع هذه الأنواع هو 
الغفلة عن يوم القيامة أو نسيان يوم القيامة7©)» قال 3#: «إولا تَتبع آلَْوَى فَبُضِلَكَ عَن سَبِيلٍ اله 
إن دِينَ يَحلونَ عن سَببلٍ الله لَهُمَ عَدَاتِ شَدِيدٌ يما سوأ يَوْمَ اِسَاب4 [ص:126» قال 
الطباطبائي: 'تعليل للنهي عن اتباع الهوى بأنه يلازم نسيان يوم الحساب وفي نسيانه عذاب 
شديد والمراد بنسيانه عدم الاعتناء بأمرهء وفي الآية دلالة على أن كل ضلال عن سبيل الله 
سبحانه بمعصية من المعاصي لا ينفك عن نسيان يوم الحساب7), 
والقوانين/”أوالسنن الإلهية في الهداية والضّلال هو بسبب الظلم الذي وقع على أهل البيت 
النبوي اكتلا وشيعتهم بعد النبي اكلا على يد زعماء قريشء, وهذا يتوقف على فهم عدد من 


(1) السبحاني» الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف(87/3). 

(2) انظر: مقاتل بن عطية» أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد(146/2). 

(3) انظر: ناصر الشيرازيء» نفحات القرآن(15/5). 

(4) الطباطبائي» تفسير الميزان(196-195/17). 

(5) ومن قوانين الهداية والضلال: قانون تقارن كل نبوة مع مضلينء قانون الضلالء قانون الإضّلالء قانون 
الإحباط» قانون الفتنة الفردية والاجتماعية» قانون الابتلاء والاختبارء سنة الله في اقتتال الأمم بعد رسلها!ء 
التحذير من انقلاب الأمة على أعقابها بعد رسولها!ء فتنة هذه الأمة بالأئمة المضلين على سنة من قبلها!ء فتنة 
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القوانين والسنن الإلهية في هداية البشر وضلالهمء وبينها الله 35 في كتابه» وبينها النبي 
ليث للأمة في أحاديثه وخطبه وعمله» وحذر الأمة م 


فالضلال عند السلف منه ما هو ضلال أكبر؛ مثل: الشرك» والكفرء الهلاك» وضلال على 
عمدء وضّلال الخسران» ومنه ما هو ضلال أصغر؛ مثل: النسيان» والضّلال على غير عمدء 
قال المرتضى الزبيدي): 'والضّلال مِنْ وَجْهِ آخْرَ ضَرْبَان؛ 

ضتّلال في العْلُوم التَظَرِيّة كالضّلال في معرقة وَحْدَانِيّتهِ تعالى» ومعرقة التُيْوّ ونحوهماء 
المُشار إِلنهما بقوله تعالى: ومن يكفْر باه ومَلَيِكِد- وكتُيه- وَرُسْلِهِ وَالْيَوَمِ الآخر 
4 [النساء:136]. إِلَى قَوْله: «فقدَ ل صَلَُْ بَعِيدَ 4١‏ [النساء:136]» وضلال في العُلُوم 


العَمَلَيّةَ كمعرقة الأخكام الشّرعيّة الَنِي هي العبادتاث» ضلأت» كَرَلَلْتَء 3 نضل» تضل» ومَزلٌ"(3) 


هذه الأمة بالشجرة الملعونة في القرآن!» ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا غلب أهل باطلها على أهل حقها!ء انظر: 
| 1) انظر: ع الكوراني العاملي» جواهر التاريخ(13/1). 

(2) هو: " محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» الملقب بمرتضى (أبو الفيض) لغوي» 
نحوي» محدث أصولي» أديب» ناظم» ناثرء مؤرخ نسابة» مشارك في عدة علوم» أصله من واسط في العراق» 
ومولده في بلجرام في الشمال الغربي من الهند» ومنشأه في زبيد باليمن» رحل إلى الحجازء وأقام بمصرء 
فاشتهر فضله. وكاتبه ملوك الحجاز والهند واليمن والشام والعراق والمغرب الاقصى والترك والسودان والجزائر» 
وتوفي بالطاعون في مصر في شعبان» من تصانيفه الكثيرة: تاج العروس في شرح القاموس في عشر مجلدات» 
الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيارء اتحاف السادة المتقين في شرح أحياء العلوم للغزالي» بلغة 
الغريب في مصطلح آثار الحبيب» وعقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة"؛ عمر كحالة» معجم 
المؤلفين(282/11). 
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المبحث الثاني 
عوامل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء عقيدة السلف الصالح. 
المطلب الأول 
عوامل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية. 

للضّلال عند الشيعة الاثني عشرية عوامل عدة منها ما يوافق السلف ومنها ما يخالف السلف 
الصالحء منها: 

العامل الأول: الوهم!؟): قال الحرّ العاملي: "إن الوهم هو سبب الضلال لأنه هو الذي يعارض 
العقل في كثير من المقدمات وغلبة الشهوات» وسببها البعيد القوة الشهوانية» فخلق الله يله العقل 
للمكلف؛ بحيث يتمكن المكلف من إبطال قضايا الوهم الباطلة ومقتضى الشهوات والقوى 
الغضبية قد نراها في كثير من الناس يقهر عقله ويذعن لها أكثر وأعظمء وإذا قايسنا المطيع 
لقواه الشهوية والغضبية والوهمية المرجح لها على القوة العقلية إلى مرجح القوة العقلية وجدنا 
الأول أكثر من الثاني بأضعاف مضاعفة وكل ذلك سبب عدم العصمة فلو لم يوجد رئيس 
معصوم يردع المطيع لقوته الشهوية ويلزم كل مكلف في كل وقت بالحق لزم الضلال7: وهذا 
يوافق السلف الصالح؛ لأنه وهم الإنسان وبعده عن الحق هو سبب ضلاله» وشهواته وغضبه. 
ولكن الشيعة الاثني عشرية يريدون أن يصلوا أن الأئمة الاثنا عشر هم فقط المعصومين من 
الخطأ والوهم» وهذا مخالف لما جاء في القرأن الكريم والسنة النبوية أن الأنبياء فقط هم 
المعصومين من الوهم والخطأ. 

العامل الثاني: عدم العصمة/ة: يقول الحر العاملي: "إن المعصوم]الأئمة الاثنا عشر] من فعله 
© وهو سبب ركوب طريق الصواب والصحة» فلو لم يوجده الله 4#؛ كان الله 4# سبباً لعدم 
المعصومء وعدم المعصوم هو سبب الضلال فيلزم أن يكون الله 4# سبباً للضلال تعالى الله 
وتقدس عن ذلكء وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن المعصوم][الأئمة الاثنا عشر] موجوداً في كل 
زمان وعصر بحيث لا يخلو وقت منه لزم ضلال المكلفين لتحقق علة ضلالهم ويكون المضل 
هو الله 4 فيلزم أن يكون لهم هاد فيلزم انتفاء فائدة البعثة» وإمامة غير المعصوم ويلزم أن لا 


(1) ينظر: الحر العامليء الألفين(ص391). 
(2) المرجع السابق(ص391). 
(3) ينظر: المرجع نفسه(ص392). 
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يكون غير المعصوم إماماً فتبطل إمامة غير المعصوم وهو المطلوب17). والعصمة عند الشيعة 
الاثني عشرية تكون للأئمة الاثنا عشر حسب زعمهمء وهذا مخالف للسلف الصالح أن العصمة 
فقط للأنبياء. 

العامل الثالث: اتباع الهوى(2: قال ل : «وَلا تَدَّ تع لْهَوَى َيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
7 0 

لَذِينَ يَضِلونَ عن سَبِيلٍ آله لَهُمَ عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا سوأ يَوَمّ آَكِسَابِ؛ُ إسورة 
ص:26]: حذر نبيه يله من الهوىء لثلاا يضل به عن سبيل الله 5 فيستحق بذلك العذاب 
الشديد؛ لأن اتباع الهوى هو سبب الضّلال7©)؛ قال الكاشاني: "تع ع الْهَوَى» 2007 
الأنفس من مخالفة الحق» وهو يؤيّد ما قيل: إِنّ زلّته المبادرة إلى تصديق المدّعيء وتظليم 
الآخر قبل مسألته«قَيَضِلّك؟4 أي: إن اتبعت الهوى فيعدل الهوى بك<ا عن سَبِيل الله عن 
دلائله التي نصبها في العقول أو في شرائعه بالوحي على الحقَ27, ولقد أوجد الله 32 الإنسان» 
وركّب فيه غرائز وشهوات يميل إليها حسب رغبته بهاء وهذه الشهوات إذا ثركت دون ضابط 
شرعيّ ولن تهذب؛ فإنها تسوق العبد إلى المعاصي والكفر والضلال؛ وإذا كان الله يم قد حرم 
غ تعياده :عضن الشهوات والملذات المشيدة ففي ال المقابل 0 7 الطيب 0 


ع 
| 


00 مالهة اعنو 10 بوم م 2 : 0 5 ِ 
عن سَبِيلٍ الله بِعَيَرٍ علم وَيَكَخِدهَا هرُوًَا ولت ا 


يأخذ الحديث ويحصّله ويضبطه ليضلّ به الناسء ولهو الحديث هو ما يلهي عن ذكر اللَّهِ يل 


ويمنع عن اتباع سبيله ويكون هذا سبب الضلال والانحراف7). 


1) المرجع نفسه(ص392). 

2) ينظر: المفيدء المقنعة(ص720). 

3) انظر: المرجع نفسه(ص720). 

4) الكاشانيء» زبدة التفاسير (23/6). 

(5) انظر: مرتضى الحسيني الشيرازي»ء مناشئ الضلال ومباعث الانحراف نماذج من الصوفية ومنتحلي 
المهدوية والفرق المبتدعة مثالآ(ص7). 

(6) ينظر: الكاشانيء زبدة التفاسير (23/6). 

(7) انظر: الشيخ حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم(55-54/6). 


) 
) 
) 
) 
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حَ 


ا 5 فقادذعوة 1 وَدَروا اي لم فْ ات 


ل ا ل ”7 


سيجزون ما كاثيا يفملونة [الأعراف:180]» ثمّ لمّا بِيّن اللّه 4 أنَ الضّلال بخذلانه» وأن 


سبب الضّلال والخذلان الغفلة عنه وعن سوء عاقبة عملهم, وأمر الله 4# نبيّه 5 بأن يأمر 
العباد بأن يذكروه في جميع الأحوال؛: والأوقات» والأماكن» وأن يتضرّعوا إليه فقط ويسألوه 
الهداية إلى الحقّ وإلى كل خير؛ لأن لِلَّه الْأسْماءَ الْحُسْنَى والصّفاتِ العلياء عن 000 اللا 
أنّه سئل عن الاسمء فقال:" صفة لموصوف7؛ وعن القمّي: قال: "الرّحمن الزحيم "ا ). فَادْعُوهُ 
وسمّوه أو اسألوه بها ولا تسمّوه أو لا تسألوه بغيرهاء ولا تذكروا بها غيره »عن الرضا اقنن: : "إذا 


2 قو رده 


نزلت بكم شْدّة 00 بنا[الأئمة الاثنا عشر ]على اللّه » وهو قول اللّه: لوَلِلّه الاسياء 


د و و 


تقبل من أحد طاعة إلا بمعرفتناء قال: فادعوه بها( “يهن مخالف للسلف الصالح في 1 
الايمان يكون بالاعتقاد الجازم بأن الله هو خالق كل شيء وليس كما قالوا الشيعة هو معرفة 
الأئمة عندهم) ١‏ وَدَرُو لَّذِينَ يُلَحِدُوَ فى اعضو 4 واتركوا من يميلون فيها 


ويعدلون بها عمّا هي عليه» بأن يسمّوا بها غيره كما سمّى المشركون أصنامهم آلهة» وأيضاً 
وا لذين يصفون اللّه 4# بما لا يليق به» ويسمّونه بما لا يجوز تسميته به» وفي الكافي: عن 
الرضا 8ة: 'أنّ الخالق لا يوصف إِلَا بما وصف به نفسه؛ وأنّى يوصف الذي تعجز الحواسٌ 

أن تدركه؛ 50 أن ثناله» والخطرات أن تحدّهء والأبصار عن الإحاطة به» جل عمّا يصفه 
الواصفون» وتعالى عمًا ينعته التاعتون0)؛ وعن الصادق اككة: 'وَللّهِ الْأَممْماءُ الْحُسْنى التي لا 
يسمّى بها غيره» وهي التي وصفها في الكتاب فقال: فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أمنمائه 
جه ريق كله قالد و1 لس رن لمان بكي طم ورك ور لسك بو كدر فل ون را اذ 


(1) ينظر: محمد النهاوندي؛ نفحات الرحمن في تفسير القرآن(37/3 وما بعدها). 

(2) الكليني» 0 6). والكاشاني» تفسير الصافي (254/2). 

(3) القمي» تفسير القمي(249/1)» والكاشاني» تفسير الصافي(254/2). 

(4) محمد بن مسعود العياشيء تفسير العياشي(1166-176/2) » والكاشاني» تفسير الصافي(254/2). 
(5) الكلينيء الكافي(36107/1)» والكاشاني» تفسير الصافي(255/2). 
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يحسنء فلذلك قال: «وَمَا يُؤْينُ أكَترهم بِآللّهِ إلا وَهُم مُشْرِكُونَ)4 [يوسف:106]؛ وهم 
الذين يلحدون في أسماء الله 42 بغير علم» فيضعونها في غير موضعها7!), ثمّ هدّد الله ل 
المشركين الملحدين فقال : «سَيّجْرَوْنَ4 العذاب والنار على ما كاثوا «يَعْمَلُونَ4 من الإلحاد 
في أسمائه وصفاته وهذا سبب ضلالهم!)» وهذا موافق للسلف الصالح ف أن الغفلة والخذلان 
هو سبب الضلال كما سياتي في المطلب التالي.. 

العامل السادس: الجهل7): إن سبب الضّلال يتسع بالجهل وقلة المعرفة» كما إن استنارة 
سبيل الهداية تحصل بالعلم والتدبر والتروي؛ وأعظم الجهل هو الجهل بالخالق 4# ومبدأ المبادئ 
وهو أول انحراف وضلال يأخذ بيد الإنسان إلى مهاوي المهالك والعذاب الشديدء وهو أيضاً 


أوعر المسالكء لقول الله #:(«وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قدره- وَالَأَرَضُ جَمِيعًا قِبَصْثهه يَوَمَ 


52 2 3 ده 2 ل 

ا ل ا لو" و مم 5 وى مس شاور 00 ١‏ 01 و32 2 
أ مه ل ملوارت مطويندت بنصنه حدنه عا ع ز 93 
| ب - و : 2 - 8 .امير 9# تبن 2-6 ٠‏ 4 و .4 ركورت# 


0 
ذه 


ص 
4 


الزمر:167» وقوله 34: وَمِنَ آلنَّاسٍ وَآلدوَاميَ وا 


لْأَتَكَمِ تَلفٌ أَلْوَمُهُء كَدَ للك 
إِنْمَاعحْسَى الله مِنَّ عِبَّادِه تلم إن الله عَرِيزٌ4 لفاطر :0]28. 

العامل السابع: الاستكبار والعناد(”): وهما يحرمان صاحبهما من سماع الحق الذي جاء به دين 
الإسلام وعدم الإنصات إليه. ومعاداة الحق مع علمه به في طيات نفسه؛ لأن سطوة الكبر 
والعناد تطغى على صاحبهما). 

العامل الثامن: كيد الشيطان7): قال 34: «يَتأنًا الّذِينَ َامَنُوأْ لا تَتَبِعُوأْ خطُوّت 


(1) الصدوقء التوحيد(324/1)» والكاشاني» تفسير الصافي(255/2). 

(2) انظر: محمد النهاونديء. نفحات الرحمن في تفسير القرآن(38-37/3). 

(3) ينظر: مرتضى الشيرازي» مناشىء الضلال(ص6). 

(4) انظر: مرتضى الحسيني الشيرازي» مناشئ الضلال ومباعث الانحراف نماذج من الصوفية ومنتحلي 
المهدوية والفرق المبتدعة مثالآ(ص6). 

(5) ينظر: المرجع السابق(ص6 وما بعدها). 

(6) انظر: المرجع نفسه(ص7-6). 

(7) ينظر: المرجع نفسه([ص7). 
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4النور: 21]؛لأنها تؤدي إلى الضلال والانحراف عن الحقء فإن الشيطان لا مهمة له فيما بقي 
من الحياة في الدنيا إلا إضلال العباد وسوقهم إلى نار جهنم والعياذ بالله» وبهذا أصبح كيد 
الشيطان باباً واسعاً لغواية وإضلال أجيال كثيرة على مر التاريخ!')؛ قال عبد الأعلى 
السبزواري!2: 'إنّ ذم التقليد والتشنيع على من يقلد الآباء ليس لأجل نفس التقليد والمتابعة بل 
لأجل عدم توفر الشروط التي حددها القرآن الكريم فيه» فيرجع إلى متابعة الشيطان والنفس 
الأمارة ومتابعة الهوى التي هي من أهم أسباب الضلال والابتعاد عن الحق'(©. 

العامل التاسع: البيئة الاجتماعية): قد يتأثر الإنسان سلباً كان أو إيجاباً بالبيئة الاجتماعية 
التي حوله؛ فإن كانت البيئة صالحة» قادته إلى الصلاحء والحق» والإيمان» وإن كانت البيئة 
الاجتماعية فاسدةً قادته إلى الفساد» والكفر» والضّلالء وقد لا يكون للعبد دخل في اختيار بيئته 
الاجتماعية؛ لأنها عادةً ما تفرض عليه إلا أن ذلك لايعفيه من التحول إلى بيئة أخرى مناسبة 
لتوجهاته الصالحة والمناسبة له» ومن هنا أوجب الله يد لعباده الهجرة إذا خافوا على أنفسهم من 
الضّلال والضتياع» والكفرء والفساد(©. 

وبعد هذا السرد والعرض يتضح أن عوامل الضلال عند الشيعة الاثني عشرية» يمكن جمعها 
تحت عوامل ثلاثة: فأولاها عوامل نفسية؛ كاتباع الهوىء؛ والاستكبار والعناد»ء وهي عوامل تجعله 
معتدًا بنفسهإوائق بنفسه] ذا أحكام مسبقة فيضل وينحرف تلقاتياًء وثانيها عوامل متعلقة بطبيعة 
الخلقة؛ كعدم العصمة. والغفلة التي يندرج في سياقها لهو الحديث والجهل» فهو لأنه غير 
معصوم يرد منه أخطاء ومعاصء وإذا غفل عن الصواب انحراف وصار يمتطي [عَلا ويتبختر] 
كل ما يلهيه عن ذكر الله ومثل ذلك الجهلء. عابد الله على غير معرفة يضل ويحبط مع 


(1) انظر: مرتضى الحسيني الشيرازي» مناشئ الضلال (ص7). 

(2) هو السيد عبد الأعلى بن علي رضا بن عبد العلي الموسوي السبزواري (1329ه - 1414 ه)ء مرجع 
ومُّفسّر وفقيه شيعي إيراني يعد من كبار فقهاء وعلماء الإمامية المشهورين» وكان يعيش بالنجف العراقية» تولى 
المرجعية العليا بعد وفاة أبي القاسم الخوئي: وكل الشيعة في العراق والكثير منهم في إيران وباقي البلدان 
الإسلامية يرجعون إليه في تقليدهم؛ ولكن ذلك لم يدم طويلاً لوفاته بعد فترة قليلة سنه وشهرء وقد ساهم 
السبزواري خلال فترة مرجعيته القصيرة في نشاطات سياسية واجتماعية واقتصادية» واضطلع في تلك الفترة 
بنشاط إصلاحي بمدينة النجف أواخر أيام حياته ومن المراجع المحبوبين جدا لدى الشيعة» من مؤلفاته: رفض 
الفضول عن علم الأصولء و لباب المعارف» و حاشية على تفسير الصافيءانظر: آغا برزك الطهراني» 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة(281/242:18/11).» والسبزواري» مواهب الرحمن(7-5/1). 

(3) عبد الأعلى السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن(265/2). 

(4) ينظر: مرتضى الشيرازيء» مناشىء الضلال(ص”7 وما بعدها). 

(5) انظر: مرتضى الحسيني الشيرازي» مناشئ الضلال ومباعث الانحراف(ص8-7). 
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التكرارء وثالثها عوامل خارجية؛ وهي كيد الشيطان والبيئة الاجتماعية» فالمرء في صراع مع 
الشيطان فإذا صرعه أضلّهء وهو مولود على الفطرة فإذا ما وافق بيئة خلافها حرفته وأضلته. 
المطلب الثاني 
عوامل الضّلال عند السلف الصالح. 
العامل الأول: الكبائر والذنوب!!): وهي من أعظم أسباب الضلال عن الحقء يقول الحافظ ابن 
رجب7): 'وعلى جنبتي الصّراط يمنة ويّسرة سوران» وهما حدود اللهء وكما أنَّ السسُورَ يمنع من 
كان داخله مِن تعدّيه ومجاوزته» فكذلك الإسلامُ يمنع من دخله من الخُروج عن حدوده 
ومجاوزتهاء وليس وراءَ ما حدّ الله من المأذون فيه إلآ ما نهى عنه؛ ولهذا 5 الحافظين 


لحدوده» وذمَّ من لا يعرف حدّ الحلال من الحرام(2» قوله #لة: «إن 42 وا كبَايرَ ف 


21 تون عَنَهُ تُكَفِرٌ عَدَكُمْ سيكانكة ودحاكم ؛ مُدَحَلدٌ كرِيمَا4 [النساء: 1 3]. 
العامل الثاني: الجهل'): أحد أسباب الضّلال هو الجهل بحكمة الله 42 فيما يخلق وَيُْقَدَزء ثم 
الخوض في القضاء والقدرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): 
وأصلٌ ضلال الخلق مِنْ كُلَّ فِرقة ** هو الخوض في فل الإله بعلَة 

فإِنّهمْ لم يَفْهمُوا حِكْمَةَ لَهُ ١‏ ** فصاروا على نَع مِنَ الجاهليّةا”) 
وهذا حق؛ لأنَّ حِكْمَةَ الله غير معلومة؛ بل جَعَلَ الله #ل مثالاً لكل من جَهِلَ حكمته في أنه 
حُرِم العلم»والجهل هو أحد أسباب الضلال وطريق العذاب والهلاك والنكال مما يعاب به 
الإنسان ويّشان به» وأهل البدع والعصيان هم أعظم الناس جهلاً وضلالة©. 


(1) ينظر: ابن رجبء جامع العلوم والحكم(2/830). 

)2( هو: "الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد 
بن مسعود السلامي البغداديء ثم الدمشقي الحنبلي» ولد في بغداد في ربيع الأول سنة ست وسبعمائة» وسمع 
من أبي الفتح الميدومي وعدة وأكثر الاشتغال حتى مهر وصنف شرح الترمذي» وشرح علل الترمذي» وشرح 
قطعة من البخاري» وطبقات الحنابلة وغيرهاء مات في رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة" الذهبي» تذكرة 
الحفاظ(243/1). 

(3) ابن رجبء جامع العلوم والحكم(2/830). 

(4) ينظر: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» شرح العقيدة الطحاوية(ص 68). 

(5): اين تيميّة (رحمه الله)+ القصيدة التائية في :القد ر(ضن111114): 

(6) انظر: أبو المعالى محمود الألوسي» صب العذاب على من سب الأصحاب(ص525). 
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العامل الثالث: قياس أفعال الله كك على أفعال المخلوقين!): أو أن يجعل ميزان تقدير الله ل 
على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين؛ فإنَّ العبد إذا نظر في فعْله وفي تقديره 
وتصرفاته فإنه يجعل الصواب والكمال في حقه على نحو ماء فإذا قاس فعله هذا الذي أدرك في 
نفسه إلى فعْلٍ الله كنك فإنه أتى باباً كبيراً من أبواب الضلال يعني حصّل باباً كبيراً من أبواب 
الضّلال؛ كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههمء فإنهم قاسوا أفعال الله #َِ بأفعال العبادء 
فأوجبوا على الله 4 فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا على الله 4# العدل ونفوا 
عنه الظلم بما عهدوه من فعل العبدء ولهذا قالوا إِنّ الله 4# يجب عليه فعل الأصلحء وأنه يَحِسْنُ 
في فعل الله كذاء ويقبح كذاء فما حمَتَنْهُ عقولهم بما رأوه في العباد حَسَنُوهُ في فعل الله ين وما 
قبّحَثُهُ عقولهم من أفعال العباد 0 في فعل الله #لة. 
العامل الرابع: التقليد الأعمى2: قال الفخر الرازي: "لا يجوز التقليد في أصول الدين» لا 
للمجتهدء ولا للعوام"7: وكثير من الناس يأخذ الدين على وجه التقليدٍ الأعمى من غير معرفة 
دليلهاء ومعرفة مدى صحتهاء كما هو الواقعٌ من الفرق المخالفة للدين الإسلامي؛ لأنهم قلدوا 
الذين من قبلهم من أئمة الضلال؛ فضلوا ضلالاً بعيداً وانحرفوا انحرافاً كبيراً عن الاعتقاد 
الصحيح الذي جاء به الدين الإسلاميء والتقليد هو قبول قول القائل من غير معرفة دليله؛ وكما 
قال ابن القيم: "ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عاله"4) 
والتقليد في أصول الدين والتوحيد لا يجوز فيه» بل يجب فهم الدين فهماً صحيحاً كما جاءت به 
الرسل على الوجه الصحيحء أما في فروع الدين فيجوز تقليد أي مذهب من المذاهب السنية!©. 

العامل الخامس: اتباع الهوى): هو أصل الضلال والكفرء ومعلوم أن ذلك يتفاوت نفاوتاً 
عظيماً» وكل من خالف الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى؛ أو الاعتماد على الظن الذي لا يغني 
من الحق شيئاًء ومن يتبع الهوى لابد أن يضل؛ سواء كان عن علمء أو عن جهل؛ فإن من يتبع 
الهوى كثيراً ما يترك العلم اتباعاً لهواه» ولابد أن يظلم نفسه وغيره إما بالقول» أو بالفعل؛ لأن 
هواه قد أعماه عن الحق وأضله. ولذلك قد حذر السلف من مجالسة من هذه صفته» ولا يصح 


1) ينظر: المرجع السابق(ص 68 وما بعدها). 
2 ينظر: الفخر الرازني» المحصول في علم أصول الفقه(125/2)» وابن القيم» أعلام الموقعين(45/1). 
3) الفخر الرازي» المحصول في علم أصول الفقه(125/2). 

4) ابن القيم» أعلام الموقعين(45/1). 

5) انظر: الدوسريء الأجوبة المفيدة للشيخ الدوسري(ص73). 

6) ينظر: الغنيمان» الهوى(ص5 وما بعدها). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مجالسة من يتبع الهوى ولا مجادلتهم؛ لأنهم يغمسون الناس في ضلالتهم أو يلبسون عليهم ما 
يعرفون(1). 
العامل السادس: الجدل27: وهو أحد أسباب الضّلال0, عن أبي أمامة4)/7: مرفوعاً: 'ما ضل 


8ه كد 


قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ثم تلا قوله 5ة: وَقَالَوَأ َألِهَيا 0 ما 


صَرَبُوه لَك إلا جَدَلَةُ بَلَ مر قَوَمُ حَصِمُونَ» [الزخرف: 3158 

ومما سبق يتبين أن أسباب الضّلال متعددة, وهذا تحذير من الله 4 لمن لم يعلموا أن ما أنزل 
على محمد #نِ هو الحق من ربه» وأما السبب الأكبر في الضّلال هو الإعراض عن القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» ومعارضتهما بضدهما من الضلال واتباع الأهواء والشهوات 
والكفر والعياذ بالله» وهؤلاء قد أعرضوا عن مصدر النور والهداية؛ ألا وهو القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» وكذبوا بهماء وجازاهم اللّهِ 3# على ذلك بأنه حرمهم من الهداية» فلن يقعوا في 
سعيهم على مصدر آخر يهتدون به؛ لأنهم تركوا القرآن الكريم والسنة النبوية» ولم يجدوا لهم من 
الظلمات مخرجاًء فهم كما وصفهم اللَّه 2# بقوله: لأوَمّن كن ا ا 


2و 


و ورا مه 5 م ني و 7 0 م 5-6 3 3-5 َه أآ# هه 
7 


ُيْنَ لِلْكَفِرِينَ ما كانُوأ يَعْمَلُورَتَ» [الأنعام:1]122؟) 


ا انظر” يد الع 8 

(4) هو: 'أَبُو أُمَامَةَ بن سَهلٍ بن حُتَيْفٍ الأَنْصَارِيُ الأَوْسِيُء المَدَنِيُ» الققِيْدُ المُعَمّرْءِ الحُجّكُ امنمة: أُمْعَدُ بامنم 
جَده ا النَقِيبُء السَيْدء أَسَعْدُ بن زُيَارَة ولد: في حَيَاة النَّبِىّ ع وَرَآهُ - فيمَا قيل وَحَدََثَ عَنّْ: أَِيْه وَعْمَنَ 
الأغْرَجُ» وَمْحَمّدْ بن المُنْكَدرِء وَأَبُو الزْنَادِ وَيَعْفُوْبُ بِنُ عَيْدِ الله بن الأَشّجٌ وَيَحْيَى بن سَعيْدٍ الأَنْصَارِيُ» وَابْنَاهُ؛ 
مُحَمَّدٌ وَسَهلٌ ابَْا أبي أُمَامََه وَآحَرُوْنَ" الذهبي» سير أعلام النبلاء(3/518). 

(5)[الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ تفْسير الْقرْآنِ عَنْ رَسُولٍ اللّه ي» بَابٌ: وَمِنْ سُورة الزُخْرْفٍِء5/378: رقم 
الحديث 3253» قال الترمذي: " هَدَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ إِنَمَا تعِْفهُ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ بْنِ دِيتارٍ وَحَجَّاجٌ ثقة 
مُقَارِبُ الحَديثء وَأَبُو غَالِبٍ اسلْمُة: حَرَوَرْ'. 

(6) انظر: د. عبد الله الجربوعء الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله(30/3). 
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المبحث الثالث 
نسبة الضّلال من العبد أم من الله عند الشيعة الاثني عشرية والسلف. 
المطلب الأول 
الضّلال من العبد أم من الله عند الشيعة الاثني عشرية . 
اختلف الشيعة الاثنا عشرية في نسبة ضلال العبد هل من الله أم من العبد؟ فأحياناً ينسبون 


الضّلال إلى الله يد وأحياناً إلى العبد: 
القول الأول: الضلال ينسب إلى الله 8# مجازياً: ينسب الضّلال إلى الله 4# مجازاً [أي أنه 


من باب أن الله هو خالق كل شيء] ليبرهن عن قدرته 4# الكاملة؛ بمعنى أنه لو أراد أن يمنع 
الضّالين الذين أرادوا الضّلال؛ لمنعهم بإرادته» وحكمته» وقدرته التكوينية» ولم يكن وصولهم 
ولكنه © تركهم ينفذون ما أرادوا ليزدادوا طغياناً 


للضلال الذي أرادوه عن عجز من الله 5 
وضلالاً ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ذي انتقاء(!). 


إيجاده الهدى في نفسه؛ ومع ذلك فالذي ينسب إليه من الضلال كما في قوله : #فَإِنَ الله 
0# > يكو سسه همه : ا اه 
يَضِلٌ من يَشَاءُ وَيَتَدِى من يَشَاءْ4 [فاطر:8] وقوله #: « يَضِلَ به كثيرا وَيَهَدِى 
يك 0 2 لوصحل 9 
به- كثيرا وما يَضِلَ به إلا الفسقين [البقرة:07"]26. 
ويقول الطوسي: 'نسب الضّلال إلى الله؛ لأنهم ضلّوا عند أمره وامتحانه» كما أضيفت زيادة 
الرجس إلى السورة في قوله:8 فَرَادّجمَ رجِسًا إإىْ رجسهم #4لالتوبة:125] وإن كانوا هم 
الذين ازدادوا عندهاء والمعنى تختبر بالمحنة من تشاء لينتقل صاحبه عن الضّلالة» وتهدي من 
تشاء معناه تبصره بدلالة المحنة ليثبت صاحبها على الهداية من تشاء"(©. 
وينسب الضّلال إلى اللّه #؛ لأن كل شيء يقع في الكون يصح نسبته إليه 4# حتى أفعال 
العبادء إذ أن الأسباب كلها منه 4# ولذا يصح نسبة الضّلال وما أشبه ذلك إليه يل قال #: 


(1) انظر: محمد حسن العامليء تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي(350/2). 
(2) الطباطبائي» تفسير الميزان(214/12). 
(3) الطوسيء التبيان في تفسير القرآن (557-556/4). 
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«يَضِلُ من يشم 4[فاطر :1]8). 

ويقول محمد مغنية2) في تفسيره الكاشف: " نسبة الضّلال إلى اللّه مجازاً؛ لأنه هو الذي أبان 
الحجة الدامغة وأعلنهاء وترتب على إعلانها مخالفة المبطل وضلاله؛ ولو سكت اللَّه عن بيان 
الحجة لانتفى موضوع الطاعة والعصيانء ولم يكن هناك ضال ومهتد'(2. 

القول الثاني: ينسب الضلال إلى العبد: إن الضّلال ينسب إلى العبد ولا يصح نسبته إلى الله 
لا لغةَّء ولا عقلاً: 

أما لغة: فهو من وجوه عدة منها: 

الوجه الأول: إِنه لا يصحّ من طريق اللغة أن يقال: لمن منع غيره من سلوك الطريق كرهاً 
وجبراً إنه أضلّهء بل يقال: منعه من الشيء» أو صرفه عن الشيء؛ وإثما يقولون إِنّه أضلّه عن 
الطريق إذا لبس عليه الطريقء وأورد من الشبه ما يلبس عليه الطريق فلا يهتدي للطريق!). 
الوجه الثاني: إن الله #ة وصف إبليس وفرعون بكونهما مضلّين» مع أنّ فرعون وابليس ما 
كانا خالقين للضّلال في قلوب المستجيبين لهما بالاتفاق» وأمّا عند الجبريّة: فلأنَ العبد لا يقدر 
على الإيجادء وأمّا عند القدريّة: فلأنَ العبد لا يقدر على هذا النوع من الإيجاد؛ فلمّا حصل اسم 
المضل حقيقته مع نفي الخالقيّة بالاتفاق علمنا أنّ اسم المضلّ غير موضوع في اللغة لخالق 
الضّلال0©. 

الوجه الثالث: إنّ الضّلال في مقابل الهُدى» فكما صحّ أن يقال هديته فما اهتدى؛» وجب أيضاً 
صضبحة يقال اطتااقة فنا 912 


(1) انظر: محمد الحسيني الشاهروديء الوصول إلى كفاية الأصول (268/4). 

(2) هو: محمد بن محمود بن محمد آل مغنية العاملي» وهو فقيه ومفسّر وعالم شيعي» جده محمد بن مهدي 
بن علي بن حسن بن حسين بن محمود بن محمد آل مغنية العاملي» وجده صاحب كتاب الجواهر» ولد سنة 
4 م في جبل عامل في قرية طيردبا قضاء صورء من عائلة علمية معروفة» والدته من العوائل الهاشمية 
النسب من آل شرف الدين» توفي مغنية في 19 محرم 1400 ه بعد تعرضه لنوبة قلبية قوية وهو في السادسة 
والسبعين من عمره» ودفن مغنية في إحدى غرف حرم الإمام علي الك في النجفء وصلّى عليه أبو القاسم 
الخوئيء انظر: الأمين» أعيان الشيعة(69-68/10): ومحمد مغنية» تجارب جواد مغنية(ص31- 
8.١-5.9‏ 

(3) محمد جواد مغنية» التفسير الكاشف(72/1). 

(4) انظر: ذبيح الله المحلاتي» مآثر الكبراء تاريخ سامراء(263/3). 

(5) انظر: ذبيح الله المحلاتي» مآثر الكبراء تاريخ سامراء (263/3). 

(6) انظر : المرجع السابق(263/3). 
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أما عقلاً: فهو من عدة وجوه منها: 
الوجه الأول: إن الله 4# لو خلق الضّلال في العبد ثمَّ كلّفه بالإيمان؛ لكان قد كلّفه بالجمع بين 


8 تعال الله علواً كبيراًء قال ظوَمَا رَبْكَ بظلم 


لَلعَبِيدِ» إفصلت:46]: وقوله يخ «لا يُكَلِفُآللَّهُ تَفسًا إِلّا وْسَكَهَا 4لالبقرة:286]» وقوله 


«وَمًا جَعَلَ عَلَيكْرْفى آلدِينٍ من حَرَجٍ 4 الحج:1]78" 
الوجه الثاني: أنه لو كان الله 4 خالقاً للجهل» وملبّساً على المكلفين؛ لما كان مبيّناً لما كلف 
العبد به من التكاليفء وقد أجمعت كل الأمّة على كونه 4# مبيّناً للناس©). 

الوجه الثالث: إن الله ين لو كان قد خلق في العباد الضّلال» وصدهم عن الإيمان؛ لم يكن 
لإنزال الكتب وبعثة الرسل إلى الناس فائدة وضرورة؛ لأنّ الشيء الذي لا يكون ممكن الحصول 
كان السعي في تحصيله عبثاً وسفهاًء ومعلوم أن السفه والعبث محال على الله يله 


الوجه الرابع: إنّ الله 3# ذكر في أكثر من آية الضلال منسوباً إلى العصاة. قال 4# : 


صد م2 


يُضِلَّ بد إِلَّا الْفَسِقِينَ 4 [ البقرة:26]» وقوله 4#: «وَيْضِلٌ اللّهُ لطّطلمِيرت» 


[إبراهيم:27]» وقوله :إن أنه 0 يبَدِى آلْقَوَمَ الْكَفِرِينَ4 [المائدة:67]» فهذا يدل أن 


الضلال الذي ينسب إلى العبد؛ هو نتيجة لفعله المعاصي والذنوب7). 
الوجه الخامس: إنّ الله 4# ذمّ إبليس وحزبه» ومن سلك سبيله في إضلال الناس عن الدين 


و 
« قل 
عُودْ برب آلنّاسٍ» إلى قوله 38: من شر الْوَسَوَاسٍ الْحْنَاسٍ 4 [الناس:4-1]» وقوله: 
ا 0 0 5 #0 00 4 52 
اعود برب الفلق#[الفلق: 1]» وقوله: #وّقل رت اعود بك من همزات 


ص و سه 


لسَيطِينِ4المؤمنون:197. وقوله: «فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرْءَانَ فَاسْعَعِدَ لله مِنَ آلسْيطّن 


عباده ورسوله بالاستعاذة من إبليس وحزبه؛ قال 4 : 


وصرفهم عن الحقء وأمر الله 


( 3أ264-0). 
2 انظر: المرجع نفسه 

( 

( 


3/). 
3أ). 
3أ). 


) 
) 
) 
(4) انظر: المرجع نفسه 


سم بلح لح سح 
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آلرّجِيمِ» [النحل:98].: فلو كان اللّه # يضلّ عباده عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق 


من المذمّة مثل ما استحقّوه» ولو وجب الاستعاذة منه 24# كما وجب منهم لوجب أن يتّخذوه 
عدواً؛ من حيث أضل الله 8# أكثر خلقه؛» كما وجب اتّخاذ إبليس عدوّاًء لأجل ذلك قالوا: بل 
خصّيصيّة الله 4# في ذلك أكثر؛ إذ إن تضليل إبليس سواء وجوده أو عدمه فيما يرجع إلى 
حصول الضّلال؛ بخلاف تضليل اللّه؛ فإنّه هو المؤثّر في الضّلال؛ فيلزم من هذا تنزيه إبليس 
عن جميع القبائح» وإحالتها كلّها على اللّه 3# فيكون الذمّ والضّلال منقطعاً بالكلّيّة عن إبليس 
وحزبه» وعائد إلى اللّه 2 تعالى الله على قولهم!!). 

القول الثالث: أنه ينسب الضلال في بعض حالات إلى الله ##؛ وفي بعض الحالات ينسب 
إلى العبد: أما الحالات التي ينسب الضّلال فيها إلى الله 2: 


الحالة الأولى: الهداية الخاصة؛ قال 34: قل إر أله يُضِلٌّ من يَسَآءْ4الرعد: 27 ]: 


2 م صيري ض عن "مدعي 

وقوله: «فيَضْلٌ الله من مشاء 14 إبراهيم: 4 ا والله 0 يحرم الناس من الهداية الخاصة. 
وبذلك إن الله يخ يضل الناس عن هدايته الخاصة7©. 
الحالة الثانية: أن الله 4# يضل الكافرين؛ والفاسقين» والظالمين» والمسرفين» والمستكبرين» ومن 
ينحرف عن الحق» قال 6اة: 

ا 0 سي صوده , 5 5 ٠‏ سر ل من م مهو راد ور 
ظوَمًا يَضِلٌ به إلا الفسقينَ 4االبقرة: 26]» وقوله: « حَذالِكَ يضِل الله من هوّ 

دوو وو 


مُسَرفٌ ُرَتَابُ4غافر:34]» وقوله: هفَلَمّا زَاغْوَأْ أرَاعَ اللَهُ قلُوبَهُمَ 4[الصف:5] وقوله 


:كد للك يَطْبَعْ آلُّ على كل قَلب مُتَكَبْرِ جَبَارِ [غافر:01]35. 
أما الحالات التي ينسب الضلال فيها إلى العبد: 


الحالة الأولى: الإغواء والتوجيه نحو الباطلء قال 2!ة: 


و 7 


د بعس رك مركم رعدة سوب دي سر دده 57 ددر عدر 


(1) انظر: ذبيح الله المحلاتي» مآثر الكبراء تاريخ سامراء (265/3). 
(3) انظر: المرجع نفسه(ص361). 
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02 


ف رض حبرا 4 أحينفات يدعونةر إلى الْهُدَى نيعا" قل ِب هدّى الله هو 
ا ونا ل 0 الْعَسَمِيَتَ» الأنعام:71]؛ وقوله: «وَمِنَ آلئّاسٍ من 
دل فى آله بغَيَرِ عِلمِ وب يَتْعُ كل سَمِطّن مَرينِ)4الحج:3]: أي: نه من يتبع 
الشيطان ويسلك طريقه؛ فإنّ الشيطان يضلّهء أي: يغويه ويبعده عن الحقء. ويصوّر له الباطل 
بصورة الحقء ويزيّن له الانحراف؛ والضّلال عن المنهج المستقيم» ويزيّن له الشيطان طريق 
الضّلال؛ ويوصله إلى عذاب النار عن طريق ما يوسوس له من الانحرافات!!). 

الحالة الثانية: هو أن الإنسان ليس مجبراً على الضّلال؛ أي: أنه مخير» ومثال ذلك: أن 
الإنسان العاقل له القدرة على التفريق يفرّق بين الفعل الاختياري الذي يصدر عنه كتحريك يده 
وبين أفعاله الاضطرارية: كحركة يد المرتعش» وحركة الدم في العروق والجسمء وعملية الهضم 
في المعدة؛ وإفرازات الغدد وغيرها من الأفعال التي لا اختيار له في صدورها0. 

ومما سبق: يتبن أن القول الراجح عند الشيعة الاثني عشرية هو القول الثالث أن الضلال 


ينسب إلى الله وإلى العبد في حالات؛ قال 3#: «فَمَن يُردِ | أده أ أن يَهَِدِيَه يَشْرَحَ صَدْرَهء 


صد 
000 ره و د و كو إلى ءا د رداق 00 لس سس 7 تر د م 
لِلإِسَلم ومن يرد ان يضلهر جعل صدروءد ضيّقا حرجا حانما يصعد ى 


_ 


ود ور 


ام حذالك جعل الله ألرِجْسَ عَل ازيرت ل يُؤَينُورت»4 الأنعام:125]) 
فهي قرينة على أن الله # جعل صدر العبد ضيقاً؛ وهذا إنما هو من جهة أن الكافر لم يؤمن 
باختياره» فيكون سبيل الآية الكريمة سبيل النصوص الكثيرة الدالة على أن العبد ربما يكون 
مخذولاً ومحروماً من عناية وهداية اللّه 
العبد ربما يكون موفقاً بالحسنات» والخيرات» والطاعات؛ لأنه 5 بالخيرات والطاعات 
والحسنات؛. فبعضها يكون معداً للآخرء ويعطي القابلية؛ لأن اللّه 4 يوفقه لمرضاته» والقرآن 
يكون هادياًء والإنسان يكون متمكناً من الهدى إلى اتباع الحق بواسطة القرآن» ولكن الضّالين لا 
يشاؤون هذه الهداية بسوء اختيارهم» فهي قرينة تدل على أن الله 4 لو شاء أن يجبر الضّالين 


؛ بسبب ارتكابه بعض المعاصي والذنوب» كما أن 


(1) انظر: العلامة الحلّي» كشف المراد(ص435).؛ وسديد الدين الحمصيء المنقذ من التقليد(189/1). 
(2) انظر: الحلّيء نهج الحقّ(ص102). 
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على أن يتخذوا إلى ربهم سبيلاً كان لله 4 ذلك؛ ولكنه 4# لم يشأ ذلك؛ لأن دار الدنيا دار 
الأسباب والاختيار» بل جعل ذلك تحت اختيارهم ومشيكتهم!!). 

يي التي هي لا سلطان لأحد على مشيئة الله 4# لأنها مشيئة عادلة لا ظلم فيهاء 
3 هداية الله ##َ لعباده » وإضلال الله يي لعباده لا تتمّ؛ إلا حسب الحالات التى تم ذكرها 
سابقاً» وهذا الحالات تنسجم مع صفات الله 4 الكمالية» وأنّ الله 4 لا يضل أحداً؛ إِلَّا إذا 
استحق الضّلال والعذاب» ولا يهدي الله 2 أحداً بهدايته الخاصة؛ إلا إذا استحق الهداية والنعيم 
والجنة. 


ومشيئة الله 


المطلب الثاني 


نسبة الضّلال من العبد أم من الله عند السلف. 


الضلال عند علماء السلف الصالح هو أن الله 
الحجة عليه؛ وسيتم توضيح ذلك في أمور عدة منها: 
1- الضّلال بيد الله » ومن شاء أن يضله أضله الله ##ةِ » قال 34: «ذَالِكَ هدّى آله 


8 يضل من يشاء من عباده. وذلك بعد إقامة 


َ 3 ع ا اخ ل 0 
يجَدِى به- من يِشَاءٌ وَمَن يضلل الله فمَا لهد مِن هَادٍ 4[الزمر:73] » وقال #ل: 


3 


6 ل 6 0 0 ديد 0 : 
«من يشا الله يضللهُ وَمَن يَشَأْ تتجعلة عَلىْ صِرَاط مُسَتَقِيمٍ 4 [الْأنْعَام:39]؛ يقول 
الراغب الأصفهاني: ' والإِضْلالٌ ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضّلال» وذلك على 
وجهين: إمّا بأن يَضِلَ عنك الشيءْ كقولك: أَضَْلَلْتُ البعيزء أي: ضَلّ عنّيء وإمّا أن 
تحكم بضلاله» والضّلال في هذين سبب الإضلالٍء والضّرب الثاني: أن يكون 


الإضْلالُ سببا لِلضَّلالِء وهو أن يزيّن للإنسان الباطل ليضلّ كقوله: «وَلَوََا فَضْلَ 


ع 


5 2 2 
لد 5 ءِ و 4 اع 2 لقا سم 
58 95 / 0 95 | 
منهم انعب 0 < وَما م معت إٍِ 


ا 2 5 ل 7 5 3 
انفسبُم [النساء:113]ءأي يتحرّون افعالا يقصدون بها أن تّضلء فلا يحصل من 


و 


7ه عسوت م رر بروءو )ده 1 2 هو 
الله عليكَ وَرَحمَتهدء طهمت طايفة 
ع 


1 ع سس س ننه 


5 3 2 
فعلهم ذلك إلا ما فيه ضَلال أنفسهم» وقال عن الشيطان:«وَلَاضِلنِهِم وَلَامنينهم 


03 


5 7ه 6ع ,6ه م َ 35 
4النساء:119]» وقال في الشيطان: «وَلقدَ أصَل مِنكْم جبلا كير افلم 


(1) انظر: محمد صادق الروحاني» زبدة الأصول(374.:376/1 ). 
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تَكُونُوأ تَعْقلُونَ» ابس:162 ووَيُرِيدُ الشْيطنٌ أن يُضِلَهُمَ صَلَلُ بَعِيدَا4 


[النساء:60] «ولا : 3 تتَبِع الْهَوَى فلك عن سَبِيلٍ لله 4 [ص:17"26) 
واضْلَالُ الله تعالى للإنسان على أحد وحيين 0):: أحدهما: "أن ..يكون: سيبّة الختلال» 
وها أن سل الإلسناق فيكو لظ يالك في لقني نوويعن يسكن طريف :الملا إلى 
النار في الآخرة» وذلك إِضلَالٌ هو حقّ وعدل؛ فالحكم على الضّالٌ بضَلالِه والعدول به 
عن طريق الجنّة إلى النار عدل وحق. 
والثاني من إِضْلالٍ اللهِ: هو أنّ الله تعالى وضع جبلّة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقاً: 
محموداً كان أو مذموماء ألفه واستطابه ولزمه» وتعدّر صرفه وانصرافه عنهء ويصير ذلك 
كالطبع الذي يأبى على الناقل... وهذه القوّة في الإنسان فعل إلهي» وإذا كان كذلك- وقد ذكر 
في غير هذا الموضع أنّ كل شيء يكون سبباً في وقوع فعل- صمح نسبة ذلك الفعل إليه» فصحّ 
أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجهء فيقال: أَضَلَّهُ الله لا على الوجه الذي يتصوره 
الجهلة» ولما قلناه جعل الإِضّلال المنسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون المؤمن» بل نفى عن 


ع يور 


نفسه إِضْلَالَ المؤمن فقال: «وَمَا كان اللَّهُ لِمَْضِلَّ قَوَمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ 4 [التوبة: 


00015 
2- والضّلال هو قلب أبواب ومسائل القدر؛ فإن أعظم ما يبتلي به الله 34# العبد» ويقدره 
عليه هو الضّلال» وكل مصيبة دون مصيبة الضلالء لذا فإن الضلال أعظم 
المصائبء وقد اتفقت الرسل جمعياً أن الله ي# هو الذي يضل من يشاءء وأنه من يضله 
8 فلا هادي له» وأن الإضلال بيد الله ل » لا بيد العبد؛ لأن العبد هو الضال» 
والإضلال فعل وقدر الله يِه والضّلال فعل وكسب العبد(). 


الله 


0 الفرضع السايق رمن 511 


(3) الأصفهانيء المفردات(ص511). 
(4) انظر: ابن القيم؛ شفاء العليل(ص65). 
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3- يقول الإمام ابن القيم: "هداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على 
ترك الاهتداء أولآّء بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنهء فأعماهم عنه بعد أن 
أراهموي: 


4- فلا يكون الإضلال من الله لعباده؛ إلا بعد أن يتبين لهم أن ما هم عليه من الضلال 


١‏ 5 0 00 5 9 م ره ف مانن ااي ير 32 م مه 
هو باطل» يلزمهم أن يتقوا الله 5 ويجتنبوه» قال 8 ومن يشاقق الرسول من بعد 


صد 


له اعدف و كن حو شيل الذزيون ونا تو وَنْصَلِهء جَهَنَمَ 


وَسَاءَتَ مَصِيرًا4[النساء:2]115) 


5- وأفعال العباد كلها خلق الله ثلة 
5 يهدي من اوشاع :فكناذ أومنة مده 


وحده فقطء فحركات العباد لا تكون؛ إلا بإرادة ومشيئة 
28 ويضل من يشاء من 
عباده عدلاً منه» واذا كان هو الذي يهدي ويضل؛ فإن العبد مع ذلك لا حجة له ولا 


وقدرة الله يلل والله 


قَالَه 1 


١‏ قل فَلَه 


0 صد توا 50000 2 
آلبَلِعَةُ فَلَوْ سَاءَ لَهَدَدَكُمَ أَجْمَعِينَ 4[الأنعام:149]: أخبر بأن حجة الله أقوى من 


حجة له في ارتكاب المعاصي والذنوب ولا عذر لدء قال 2 


1 


حجتهم؛ ورد على المشركين احتجاجهم بقدرة الله 4# ومشيئته ا فون الذِينَ 


ح 
و 


أُشْركوأ لو شَاءَ الله 
حذاإتك كدت الذو من قبلهق خَن ذافوا باسكا فل هَل عند كي 


ان تَ تتيكوت إلا لطن وإنا أشر إلا خرصُو» 


[الأنعام:148]؛ ثم مع ذلك قال:8 قل فَلِلّهِ ألحجَدُ البلكة' ا 


ا دعق ري 2و و سه رن بر 
8 كما بَدَأَكم تعوذون © فريقا هدئ 
ارو له ب“ 


2# 7 2 وق 4 2 
وَفريقا - حَقَ عَلَهَمُ الضداة إِنْهُمٌ اتخذوأ الشيّطين أوَلِيَاءَ مِن دُون الله 


أجْمَعِينَ 4 [الأنعام:149]» وقال 


(1) المرجع السابق(ص80-79). 
(2) انظر: عبد الله بن محمد القرني» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة(ص142). 
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«قريقًا هَدَى 


وَكَسَبُوَ أَنّجُم مُهَعَدُورت»4 |الأعراف:30-29]؛ قال #ة: 
وَفَرِيقَا ‏ حَقّ عَلَهمُ آلصَّلَلَةَ 4 [الأعراف:30]: فالذين حق عليهم الضّلال فهم 


الأشقياء» والفاسقون؛ والكفرة» وهم أيضاً المحرومون الذين حقت عليهم الضّلالة» والله 
2 هو الذي أضلهم؛ وصرف قلوبهم عن الحقء وحال بينهم وبين الهداية عدلاً وحكمة 
منه (!). وورد في حديث الرسول 25: " الله خَلَقَ لِلْجَنّة أَهْلّاء خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في 
أصلاب آبَائِهِمْء وَخَلَقَ لِلنّارٍ أهلاء حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أصلاب آبَائِهة"2. 
ومما سبق يتبين: أن الله ل عندما يضل من يضل من خلقه؛ يكون هذا بعد إقامة الحجة 
عليهم» وذلك بتبيين طرق الهدى والضلالء؛ وبمنحهم القدرة الكفاية التي تمكنهم من السير على 
هذه الطرق» فإذا قدم العبد بعد العلم الضّلال على الهدى ولاه الله ما تولى» وكان ذلك بمحض 


لا ظلم فيه قال 3: وما كارت أله ِْضِلّ نا بَغْد إذ هَدَنهُمْ حم 
ستو لجز ها يتقو رت إن آله َكل سَيْءِ عَلِيئ)4 [التوية: 5 إن من يتأثر في 


الضّلالة» ويرغب فيهاء ويسعى إليها جاهداً في طلبهاء ويعمل بالأسباب التي توصله إليهاء تمت 
له فلم يجد من الله تعالى صارفاًء ولا دافعاً عنهاء وهذا من عدل الله 4 في عباده وحسن تدبيره 
لهم؛ ومع ذلك فإنه ليس لعبد من عباد الله أن يعترض على الله #ة. ويقول إذا كان الله 42 
يضل فليس لي حرية الإختيارء فالصحيح أن الهداية والإضلال نتائج لمقدمات ومسببات على 
العبد أن يفعل ما يوصله إلى الهداية» وأن يبتعد كل البعد عن الضّلالة» وأن يأخذ بأسباب 
الهدى؛ ويسعى جاهداً في تحصيلها!©. 

فالحاصل أن هداية الله يخ لعباده فضل وتوفيق منه 
ولوذا عق انلك لل كن اهل الحقة انيع يقولون عضا دخلا الك #زوفالوا امل لد 


صد 


0 


اذى هَدَّنًا لِْهَذَا وَمَا 5 لعتدىئ لَوَلَ أ هَدَئًا اللّه >#[الأعراف:43]؛ يعني: 


يعترفون بفضل وكرم اش يله عليهم» وبأنه 28 هو الذي وفقهم» وسددهم» وساندهم» وأعانهم, 


ل واضلاله وخذلانه هو عدل منه» 


(1) انظر: عبد الله ابن جبرين» شرح كتاب اعتقاد أهل السنة(7/4). 

(2) [مسلم (رحمه الله)ء صحيح مسلم (رحمه الله)ء كتاب القدرء بَابُ مَعْنَى كُلَ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرة وَحْكْمِ 
مَوْتِ أَطْفالٍ الْكَُارٍ وَأَطّفَالٍ المسلم (رحمه الله)ين 4/2050: رقم الحديث 2662]. 

(3) انظر: ناصر الشيخ؛ مباحث العقيدة في سورة الزنمر(ص 535). 


136 


5000000 باه 
وأعطاهم: ومنحهم ما يتميزون به عن أهل النار ف فضلاً وكرماً منه 28 قال 35: #وقالوا 
4 صد 


لد ينه اذى هَدككا ليدا ويا كنا لمتوئي لكل أن هذه 1ك > [اخعاف :43 


كمه رََكَ لَأَمَلَأنّ جَهَكمَ مِنَ الْجِنَةِ وَآلكّاس أَجْمَعِينَ4[هود:119-118]: فلو شاء 


”_ 


له يله أمة واحدة كما في قوله 


ا او ا وم 1 ها د مم ا 1 1 
8: «فريق فى الجنةٍ وَفريق فى السَّعِيرٍ (2) وَلوَ شاءً 
ر 0100 2 وض 0 او ا ال جد ا الل حا + رون 
مة و' جِدَة وَلدكن يَدَخْل من يِشَاءٌ فى رَحمَته وَالظامون ما لهم من وَل 
وَل تَصِيرِ [الشورى:8-7] فلو شاء لجعلهم أمة واحدة كلهم مهتدون[الأصح: مهتدين]» ولكن 


صرف قلوب هؤلاء عدلاً وحكمة منهك» وهدى قلوب هؤلاء ذ ففات وكرها متو فدل!). 


(1) انظر: عبد الله ابن جبرين» شرح كتاب اعتقاد أهل السنة(7/4). 
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المبحث الرابع 
العصمة من الضلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف. 
المطلب الأول 
العصمة!!! من الضلال عند الشيعة الاثني عشرية. 
والعصمة من الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية تكون: 
باتباع القرآن الكريم وآل البيت: فالمعصوم عند الأئمة الاثني عشرية» واتباعهم سبب من 
أسباب عصمة العبد من الضلالء» ويستدل الشيعة الاثني عشرية على ذلك من القرآن والسنة 
وأقوال الأئمة عندهم: 
أولاً: من القرآن الكريم: قال 


#:لرِجَالُ لا تَلهِهمَ َرَةٌ ولا بَيعُ عن ذِكر آله وَِقَامِ 
0 0 ار ا لل سه صد صد ‏ 5 

لصَّلرة وَإيِعَاءٍ الزك وة خافوة يوم كفلك فيه العلوست: والا تك 4 الفور 37 
وهذه الآية تبين أن محمد يه وآل بيته هم أهل الذكر وهم الذين أمرنا الله 4# بالرجوع إليهم» وهم 
من جعلهم الله 4 عدل القرآن» والثقل الثاني مع الله 4# وهم الأعلم به؛ لذلك هم معصومون 
من الضّلال» ومن يتقرب منهم يعتصم من الضّلال والشرك والكفرء وهم أيضاً العدول الذين 
يردُون عن الدين تحريف الضالين للدين» وتأويل الجاهلين في كل مكان وزمان7. 

ثانياً: من السنة النبوية: روي عَنْ حَبيب بْنِ أبي تابت2), عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَه) قَالَا: قَالَ رَسُول 
اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إنّي تارك فِيكُمْ مَا إِنْ تَصَكْتُمْ بهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظُمُ مِنَ 
الآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلَ مَمْدُودٌ مِنَ السسّمَاءٍ إِلَّى الأضء وَعَتْرَتي أَهْلْ بَيْتِيء وَلَنْ يَتعَرَقَا حَنّى يَردَا 


(1) انظر: الفصل التمهيدي؛ المطلب الأول(ص14) من هذه الرسالة. 

(2) انظر: د. زهير بيطارء الإمامة تلك الحقيقة القرآنية(ص345-344). 

(3) هو: ' حَبِيْبْ بن أبي تابتٍ أَبُو يَحْيَى القْرَشِيئْء الإمَامُء الحَافظء فَقِيْهُ الكُوْقَة أَبُو يَحْيَى القْرَشِئْء الأَسَدِيٌ 
مَؤْلأَهُمء وَانْمُ أَبِيْه: قَيْسُ بن دِيْتَارٍ" الذهبي» سير أعلام النبلاء(291-288/5). 

(4) " زيد بن أرقم بن زيد: بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» مختلف في 
كنيته» قيل أبو عمرء وقيل أبو عامرء واستصغر يوم أحد" ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز 
الصحابة(488/2). 
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عَلَيَ الحَؤْض فَانْظرُوا كَيْف تَخْلْهُونِي فيهما7!)» وهذا الحديث يسمى عند الشيعة حديث الثقلين؛ 
وهم كتاب اللهء وعترة آل البيت» وحديث الثقلين عند الشيعة الاثني عشرية آية على عصمة أهل 
البيت اتن علميّاً وعمليَاً؛ وأته من يتمستك بهم؛ فإنه يعصم من الضّلالء ولن تتحقّق عصمة 
الناس من الضّلال؛ إلا بأن يكونوا أهل البيت مهديّين مَصُونين من الخطأ والضّلال» ومحال أن 
يهدي الناس إلى الهدى من هو غير معصوم من الخطأ في العلم والعمل؛ أي أنّ من يجعله الله 
هادياً للأمّةه ومطهراً من الرجس والضّلال» ويتعهده رسول الله يك في ظلّ تربيته وتعليمه الدين 
الإسلامي منذ البداية» وينقل إليه علومه» ويجعله وارثاً للعلوم الإلهيّة» ويثني عليه بعناوين 
مختلفة منها: إِنْ أخذتم به لن تضلّواء وعليّ مع القرآن والقرآن مع عليَء وعليَ مع الحقّ والحقّ 
فعقة هذا الستيى 'الكيربة هذا فاروؤق "لمم فرق قوق الكو والذاطن لأنيمكن نحتما ال كوه 
المعصوم مجتهداً ربّما يصيب وربّما يُخطئ» بل إن له روحاً مطهرة وقلباً مستنيراً بالهداية 
الربّانيّة» ولن يخطو في طريق الضّلال أبداً؛ لأتّه شريك في نشر القرآن» وحليف مع الحقٌ» 
وتفسيره للدين حجّة قاطعة!©). 

وإنه واجب وفرض على الناس إمامة آل البيت» وواجب عليهم اتباعهم» ومن يفعل ذلك يعتصم 
من الضّلال والكفر(©. 

ففي حديث الثقلين قرن النبي يلخ عترته بالقرآن الكريم» وجعل التقرب منهمء والتمسك بهم 
عصمة من الضّلالء بمعنى أن التمسك بالقرآن الكريم دون عترة رسول الله ين لا يعصم العباد 
من الضّلالء بل يؤدي للوقوع في التفرق؛ والضّلال والانحراف والاختلاف: وإن مسألة تلازم 
القرآن الكريم مع عترة رسول 5 من المسائل التي حاول الرسول يك أن يحافظ عليهاء وذلك 
لصيانة الشريعة الإسلامية من الضّلالء: والاختلافء والتمزّق» ولكن المنهجية التي اتخذها 
الحكام الذين استولوا على زمام الحكم اليوم؛ ورفع شعار حسبنا كتاب الله وعزل عترة رسول الله 
يك عن مواقعهم التي عيّنها الله لهم جعلت المجتمع عرضة للضلالء والاختلافات» وبهذا 
تتلاعب به أمواج الفتن والضّلالة» نتيجة ترك السفينة المنهجية التي عينها لهم رسول الله 42: 


(1) [الترمذي» سنن الترمذيء أبواب المناقبء بَابُ مَتاقب أَهْلٍ بَيْت النَّبَِ 5/6631 :رقم الحديث3788] قال 
الترمذي: " هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبٌ". 

(2) انظر: محمد الريشهريء موسوعة الإمام علي بن أبي طالب اللتثلا في الكتاب والسنة والتاريخ(249/2). 
(3) انظر: سيد محمد باقر الجلالي» فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ 
والأدب (ص299). 
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الي ع ري عر اه وي تح كوا رول كان لا بد 
للمسلم (رحمه الله)ين أن يبتعدوا عن الضّلال؛ وجب عليهم أنّ يتمسكوا بأهل البيت اتنة: والقرآن 
الكريم معاً لأنّ الأمة الإسلامية لا يمكنها أن تصل إلى الهداية» وبلوغ السلام» والعزّء والسدادء 
والوصبيؤك: إك لمنازل العالية الرفيعة إلا بالتمسك بهما©2) 

وحديث الثقلين بيّن أنّ الإنسان يعتصم من الضلال؛ إذا تمسّك بالقرآن الكريم وأهل البيت 
المطهرين» ومن أخلّ بأحدهم فقد وقع في الضّلالء والقرآن الكريم المقصود به كتاب اللّه 4 
»والسنّة النبويّة المطهرة التي هي شارحة ومقسرة للقرآن الكريم» روي عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كرب 
الْكِندِيٌ/© قالَ: قَالَ رَسسُولُ اللَّه ي4: " ألا إِنّي أوتيثُ الكتابء وَمِثْلَهُ مَعَدُ ألا يُوشِكُ رَجُلّ شَبْعَانُ 
عَلَى أريكته يَقُولُ عَلَيْكُمْ بهذا الْقُْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ فأَحِلُون وَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَرَامِ 
فَحَرّمُودُ ألا لا يَحِلْ لَكُمْ لَحْمْ الْحِمَارٍ الْأَهْلِيَ» وَلّا كل ذي تاب مِنَ السسّبُعء ولا لَقَطَهُ مُعَاهِدِء إلا 
أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِيّهَاء وَمَنْ نَرَلَ بِقَوْم فَعَلَيْهِمْ أنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَْرُوهُ فَلَهُ أنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلٍ 
ةا روكدقية القليق, هن الذي حدق للخلينميراناً الستلاقة واليدى» أنه أمرنا فيه باشتاك 
بشيء صامت وهو كتاب الله وبشيء ناطق وهم عترة رسول الله وهم أهل البيت 
المطهرونء إذ إِنّ الناطق وهم أهل بيت رسول الله يِل المطهرون؛ هم الذي يرجع إليهم عند 


(1) [الحاكم النيسابوري ٠‏ المستدرك على الصحيحينء كتَابُ التَفْسِيرٍ 'بمنم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيم قد بَدَأنَا في هَدَا 

الكتاب بنُرُولِ الْقْرَآنِء في مَا رُوِيَ في الْصُْتَدِ مِنَ الْقرَاءَاتء وَذكْرٍ الصّحَابَة الَذِينَ جَمَعُوا الُْرْآنَ وَحَفِظُوُء هَذَا قَبْلَ 
تفْسِيرٍ السُوَرٍ", باب تَفْسِيرُ مُورة هُود بمنم اللَّه اليَحْمَنِ الرّحِيم.373/2: رقم الحديث 3312] قال الحاكم: "هَدًا 

حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مسلم (رحمه الله) وَلَمْ يُخْرِجَاه. 

(2) انظر: مركز الأبحاث العقائدية» موسوعة من حياة المستبصرين(144-143/1). 

(3) هو: ' المِقْدَامُ بنُ مَعْدِ يُكَرِب بن عَمْرِو بن يَزِيْدَء أَبُو كَرِيْمَة وَقيْلَ: أَبُو يَزِيْدَ وَقِيْلَ: أَبُو صالِحء وَيُقَالُ: أَبُو 

يتوه ويقان انر بكنى) الزن حتفن ساه ركز امكل + زوج أكارية» حلت ذا حيو بن له 

للدي كل 7 كان ن» وري 1 عُبَيْدِ ا 0 الهؤزي» وَالحسَنُ يخي ابْنَا جار 0 الرخْصنٍ بن 

ل قله قي قَبْرْهُ بحمْصٌء وَقَالَ 0 بِنُ عَبْد له اينيك ةو تُوْفَيَ سَنَة مان 5 اد سير و 

النبلاء(428/3). 

(4) [أبي داودء سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة 200/4:رقم الحديث4604] قال الألباني: 
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الاختلاف في حكم اللّه 4# وشرعه؛ لأنهم هم الجزء الثاني من ميزان الهداية» والبعد عن 
الضّلال المبيّن في حديث الثقلين!!). 

ثالثاً: من أقوال أئمة الشيعة الاثني عشرية: قال المجلسي: "الإمام أن يكون معصوماًء وإجماع 
الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبئ يِ وآله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره من 
جميع الذنوب الصغائر والكبائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة" 2). 

وروى أيضاً عن القمي أنه قال: "إن الله فرض ولايتنا وأوجب مودتناء والله ما نقول بأهوائناء ولا 
نعمل بآرائناء ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل" (©. 

ويستدلون على ذلك أيضاً بما روي عن الإمام علي أنه نفسه أثبت العصمة لنفسه وللأئمة من 


ولده عندما قال: 'فأين تذهبون وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة والآيات واضحة» والمنار منصوبة 
فأين يتاه بكم» بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أئمة الحق؛ وأعلام الدين» وألسنة 
الصدقء فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاشء, أيها الناس خذوها من خاتم 
النبيين يَلِةِ إنه يموت من مات منا وليس بميتء ويبلى من بلي منا وليس ببال» فلا تقولوا بما لا 
تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون» واعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هوء ألم أعمل فيكم 
بالتقل الأكبر وأترك فيكم التقل الأصغرء وركزت فيكم راية الإيمان". 

وهذه بعض أدلة الشيعة الاثني عشرية غلى عصمة الأثمة الاثني عشر من الضتلال» وأن 
الاقتداء بآل البيت» وهم الأئمة الاثنا عشر هو طريق الهداية والسعادة» وعدم طاعتهم واتباعهم 
هو طريق الضلال؛ لأنهم هما فقط المعصومون من الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية. 

ومما سبق يتضح: أنه من يريد العصمة من الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية عليه اتباع 
كتاب الله ين وعترة رسول الله يك وهم آل البيت» أي الأئمة الاثنا عشر عند الشيعة؛ لأنهم هم 
أعلم الناس بالقرآن الكريم» والتأويل» ولأنهم معصومون من الخطأ والمعاصي» قال الصدوق: 
'اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة الكلك: أنهم معصومون مطهرون من كل دنس» 
وأنهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراًء ولا يعصون ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى 
عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم؛ ومن جهلهم فهو كافرء واعتقادنا فيهم أنهم 


(1) انظر: د. محمد التيجاني» الشيعة هم أهل السنة(رص212). والمنقول أعلاه من كلام محققي الكتاب» وهم: 
مركز الأبحاث العقائدية بقمَ. 

(2) المجلسيء حق اليقين(ص 39). 

(3) المفيدء الأمالي(ص 60-59). 

(4) الشريف الرضيء نهج البلاغة (155/1). 
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معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون في شيء 
من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل"1) 

مناقشة رأي الشيعة الاثني عشرية في أن من يريد أن يعتصم من الضلال فعليه التمسك بآل 
البيت واتباعهم؛ لأنهم حسب اعتقادهم هم معصومون من الضّلال والخطأء وعلينا الرجوع لهم 
في المنازعات: 


كو صه رم رو ه 2 و وديا ء وداه صيا رو الس ع4 - 
قال #: إيتاما الذِين ءَامَنْوَأْ أطِيعوأ اللَّهَ وَأَطِيعوأ الرَسُولَ وَأَوْلِى الأض مِنكُمَ فإن 


را م ا ١‏ 5 مه رمرم 9 مه رمراي مربي 0 هون 
تتترّعتم فى شىْء فردوه إلى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن كنتم تَؤْمِونَ بالله وَالِيَوَمِ الآخر ذالِكَ 


فو كدو د و 


خيّر وَاحسن َ تَأويلاً4 [النساء:59]» فالاية لم تأمرنا عند التنازع في الدين أن نذهب لأحد إلا 


إلى الله ية والرسول ي؛ فالآية لم تثبت أن هناك شخصاً معصوماً من الخطأ غير رسول الله 
ويجب رد ما تنازع فيه الناس ا الله كِِ؛ لأن ما عند الرسول ين هو الحق» وأن ما 
تذعيه الشيعة الاثنا عشرية عن عصمة الأثئمة الاثني عشر؛ فهذا بالتأكيد خلاف القرآن» وهذه 
المخالفة تستحق الوعيد من الله ؛ لأن القرآن 5 3 07 معصوم من لعثلال) رودو 


صد 


الذي أثبته الله 


2-5 فو سوو ري 5 و ب 3 


لان نه أل قار ةيا ساررتت لا اطكم 5000 


ص هوم ِ- 


مه ل ن ل بدا فرق رديه 0 
وَأَْرّلَ أللَهُ عَليلك الْككب وَأشِكمَة اه وكا فصل الله 
عَلَيِكَ عَظِيمَا4ُ [النساء:169؛ وقال أيضاً: ومن يَعَصِ الله وسو 
جَهَكَمَ خَِدِينَ فيا أَبَدّاكُ [الجن:23]» فهذه الآيات وغيرها من آيات القرآن في أكثر من 
موضع دلت على أنه من أطاع الله ورسوله يله كان من أهل الهداية والسعادة» ومن عصى 
الله ورسوله يخ كان من أهل الوعيد والضّلال والشقاء ومصيره النار والعياذ باللهء وأنه 4# لم 
الضّلالء فالرسول #دٍ هو الذي فرق الله به بين الهدى والضّلال؛ وأهل الجنة وأهل النارء وبين 
الأبرار والفجارء وبين الحق والباطلء والغي والرشادء وجعل الله 8# الرسول يه هو القسيم الذي 
قسم به عباده إلى مهتدٍ وضال» وشقي وسعيدء فمن اتبعه فهو المهتدي والسعيدء ومن خالفه 


(1) الصدوقء اعتقادات الصدوق(ص108). 
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فهو الضال والشقيء وليست هذه المرتبة لأحد غير رسول الله يي ولهذا اتفق السلف الصالح 
على أن أي شخص سوى الرسول #َل؛ فإنه يؤخذ من قوله وفعله» ويترك أقواله وأفعاله إلا رسول 
الله يِ؛ فإنه يجب تصديقه؛ والأخذ بأقواله وأفعاله في كل ما أخبر به» وطاعته حق الطاعة» 
والاقتداء به في كل ما أمر به؛ لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 


يوحى|". 


المطلب الثاني 
العصمة7 من الضّلال عند السلف الصالح. 


والعصمة من الضّلال عند السلف تكون بأمور عدة منها: 
أولاً: التمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 44: لا شك أن الاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله 5 هو أساس وأصل الهداية» والنجاة من الضّلال في الدنيا!2)» والاعتصام: هو 


5 و صو م 0 14 7 52 ليم 01 53 
الاستمساك بدين اله ).؛ قال 44: «وَاعَتَصِموأ يحل الله جَمِيعًا وَلا تفرّقوأ 4[آل 


عمران:103].: والاعتصام بحبل اللهء أو بعهد الله هو: القرآن الكريم؛ لحديث أبي شريح الخزاعي 
دل قال: خرج علينا رسول الله ين فقال: 'أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله 


(1) انظر: ابن تيمية (رحمه الله)؛ منهاج السنة(ص174- 175). 

(2) العصمة: "هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها" زين الدين العابدين» التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص 242). 

(3) انظر: د. سعيد القحطانيء الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات 
الفتن(ص5). 

(4) انظر: الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن(ص 569). 

(5) هو: 'أَبُو شريح الخزاعي العدوي الكعبي؛ له صحبة. قيل: اسمه خويلد بْن عَمْروء وقيل: عَبْد الرحمن بْن 
عَمْروء وقيل: عَمْرو بن خويلدء والمشهور خويلد بن عَمْرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش 
بْن عَمْرو بن زمان» ابْن عدي بْن عَمْرو بْن ربيعة أخوة بني كعب بْن عَمْرو بْن ربيعة» أسلم يوم فتح مكة» 
وكان يحمل أحد ألوية بني كعب الثلاثة يومئذ» رَوَى عن: التَّبَِ ِ » وعن عبد الله ْن مسعود, رَوَى عنه: سَعيد 
الْمَْبِْيَ » وسفيان بْن أبي العوجاء ٠‏ ونافع بْن جبير بْن مطعم,ء وأبو ستعيد الْمَقْبِْيَه قال مُحَمّد ْن سعد: مات 
بالمدينة سنة ثمان وستين» وقد روى عن رَبِمُولِ اللّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ أحاديث» روى له الجماعة" لأبي 
الحجاج يوسف المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال(401-400/33). 
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وأني رسول الله؟" قالوا: بلى» قال: 'إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا 
به فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده 0 


2 أمر الناس بالاعتصام بحبل الله وهو كتاب الله في آيات كثي 00 
وأمر الله يي عباده بالأخذ بالقرآن الكريم» ورد كل ما يحتاجه الناس وكل ما تنازعوا فيه إلى 


كتاب اللهء قال 6 


ا و ل ا ا ا 
:لإفإن تتنزعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسولٍ إن كثتم تؤمنون 
بآلله وَأليوْمِ الآخِر يك ين ارية [النساء: 59] يقول ابن كثير (رحمه 


الله) في تفسيره القرآن العظيم: "قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة 


6 بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 


رسوله كي وهذا أمر من الله 
:ظوَمَا أخَتَلْفمٌ ف فيه مِن شَىْء ددكية إن 
5 كم شرن عده وكات ول ه أنيبُ» [الشوري:37:]10) 

والقرآن الكريم أَمََ بالأخذ بكل ما جاء به الرسول #ء والانتهاء عن كل ما نهى عنه؛ وذلك 


3 32 530 ب 530 7 7 10 3 4 8 3 0 
لإبعادهم عن الضّلال والكفر» قال الله 3#: «َاتلكم آلرَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا يلكم عَنهُ 


التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال يله 


فَآنَتَهُوأ 4[الحشر:4!]7) 


ولا شك أنّ الأخذ بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من أهم الواجبات وأعظم القربات؛ لأنها 
توصل إلى الهداية» والابتعاد عن الضّلالء ولأن الأخذ بالرأي المجرّد من كلام الناس عن الدليل 
الشرعي يُوصل إلى المهالك والضّلال؛ ولهذا قال سهل بن حنيف 5دا): " انَّهِمُوا الرَأيَء فَلَقَد 


(1) [ابن حبان» صحيح ابن حبان العلم» ذِكْرُ نَفْي الضّلال عَنٍِ الْآخِذِ بِالْقْزآنِ 329/1: رقم الحديث122] 
قال الألباني: "صحيح””, الألباني» السلسلة الصحيحة(ص713). 

(2) انظر: ابن تيمية (رحمه م الفتاوى(83-76/19: و 60/63). 

(3) ابن كثير (رحمه الله)ء تفسير القرآن العظيم(193/5). 

(4) انظر: د. سعيد القحطانيء الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات 
الفتن (ص7). 

(5) "هو سهل بن حنيف بن واهب .... الأنصاريّ الأوسيء يكنى أبا سعد وأبا عبد اللّهه من أهل بدر... 
وثبت يوم أحد حين انكشف الناسء وبايع يومئذ على الموت... وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلّهاء واستخلفه 
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َأَيُْنِي يَوْمَ أبي جَندَلٍ وَلَوْ أسْتطيع أَنْ أَرْدَ عَلَى رَسسُولِ اللّه 2 أَمْرَهُ لَرَدَدْتْء وَاللَّهُ وَرَسُولْهُ أَعْلَمُ 
وَمَا وَضَعْتا أَسْيَافنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ يُفْظِعْتا إِلَّا أَمْهلْنَ با إِلَى أَمْرٍ تغرفة قَبْلَ هَذَا الأَمْرِء مَا 
تمد مِنْهَا خُْصْمًا إِلّا اْقَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا تذْري كَيْف تأتي 17 وهذا يؤكّد أن الرأي لا يعتمد 
عليه؛ لأنه لا يقين فيه؛ ولا يوصل للهداية؛ وإنما المعتمد على الكتاب والسنة المطهرة؛ لأنهما 


2 ءهه ص 00 رو ه ك6 ه ص يهل 
توصلان إلى الهداية» والبعد عن الضّلالء قال الله #:<يتايًا الذين ءَامَنوَأْ أطيعوأ الله 
3 و ص ع ةر 2 وتم و صر و 


كم تو فون لله وَلَْوْ م الآخر ذ للشب اسيل تَأويلاً4 [النساء 20659 

وقال صاحب جامع المنظومة الحائية: 'فالتمسك بحبل الله يتضمن اتباع الهدىء واتباع الهدى 
يتضمن التمسك بحبل الله؛ لكن اتباع الهدى فيه معنى النجاة من الضّلالء والتمسك بالحبل 
يتضمن النجاة من الهلاك. وكل إنسان أحوج ما يكون إلى هذين الأمرين: إلى الهدى الذي 
صفق الصتال: النجاة والفلاح الذي به النجاة من الشقاء..... تأملوا قوله #: ظقَالَ 
صمي > 0 - 0 كط 80 2 و لانن وعد 08 كال ل 
هُدَاىٌ ف ل وك 2 نشقئ* [طه ] لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يشقى في 


الدنيا ولا في الآخرة» فهناك تلازم بين التمسك بحبل الله واتباع الهدى؛. كل منهما يتضمن 
الآخرء كل منهما يستلزم الآخرء لكن كل منهما له دلالة» تمسك بحبل اللهء فمن تمسك بحبل 
الله نجا من الهلكة؛ كما ينجو من تمسك بالحبل الحسي لينجوا [والأصح لينجوّ] من السقوط في 
الهاوية» واتباع الهدى فيه السلامة من الضّلال؛: فمن تحقق من الأمرين فاز بماذا؟ فاز بالهدى 


عليَ على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه صقينء ويقال: آخى النبئ صلّى اللَّه عليه وسلم بينه وبين علي بن 
أبي طالب؛ ومات سنة ثمان وثلاثين» قال الواقديّ: حدّثني عبد الرَحمن بن عبد العزيز الإماميّء عن محمد بن 
أبي أمامة بن سهل عن أبيه» قال: مات سهل بالكوفة وصلّى عليه عليّء وقال المدائنيّ: مات سنة ثمان 
وثلاثين. وقال عبد الله بن مغقل: صلّى عليه عليَ فكبر ستاء وفي رواية خمساًء ثم قال: إنه بدريّ" ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة(166-165/3). 

(1) [البخاري» صحيح البخاريء كتَابُْ المَغَازِيء بَابْ غَرْوَة الحُدَيْبِيَةِ 128/5: رقم الحديث 4189]. 

(2) انظر: د. سعيد القحطانيء الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات 
الفتن(ص7). 
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والفلاح ا وَأوْلَتيِكَ هم الْمُفلحُورت» [البقرة:5]... فإن اتباع الهدى هو: اتباع ما جاء 
به الرسول و واتباع الهدى والتمسك بكتاب الله فيه العصمة من الضّلال» من البدع» والبدع 
ضلالات؛ لكن أيضاً كما ذكرت أن هذه الوصية ....تحذيرء والله 4# يجمع في كتابه بين الأمر 
بالشيء والنهي عن ضده17). 

ثانياً: الحكمة والموعظة الحسنة: وهي الدعوة إلى الله 4# بالحكمة والموعظة الحسنة» ودعوة 
أهل البدع والأهواء والتحزبات واليهود والنصارى وغيرهمء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وبالحجة والبرهان؛ للحصول على الهداية» والابتعاد عن الضّلال وكل ما يغضب الله يك روى 
عن سَهلٍ بْنِ معد هد2» أنه سمع النَبِىَ 3 يَقُولٌ يَوْمَ حَيْبرَ: 'لأغطِيّنٌ الرَيَة رَجْلَا يَفتحُ الله 
فقيل: يشتكي عَيْتَيْه فَأَمَرَهِ فَدْعِيَ لَه فَبَصّقّ في عَيْتَيْه قَبَرَا مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنّهُ لَمْ يَكْنْ به شَئْءٌ: 
فَقَالَ: تُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُوُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: 'عَلَى رِسْلِكء حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْء ثُمّ ادْعْهُمْ إلَى الإمئلآم» 
وَأَخْبرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهمْ فَوَالنُهِ أن يُهْدَى بك رَجُلْ وَاحِدْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حمر التّعمِ"7. لذا على 
المسلم (رحمه الله)ين أن يقتدوا برسول الله يخ في التعامل مع الفرق والأديان المخالفة باللين 
والموعظة الحسنة لهدايتهم إلى طريق الخيرء وإبعادهم عن طرق الضّلال2. 

أما مجالسة أهل الضّلال والبدع؛ فهو لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من الضّلال والبدع فلا بأس 


صم ور 


من مجالستهم؛ وربما يكون ذلك مطلوبًا لقوله 3#: «أذع إإن سَبيل رَبَكَ بأشِكمَة 


ا 0 7و ص 7 2 وج 3 رهاء دي 0 ل لل 
صد 
د 


- د 6و ا سس 
سبيله- وَهوّ اعلم بالمهتدِين4 [النحل: 125].؛ وذلك قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد 


يكون بالمراسلة والمكاتبة» ومن هجر أهل البدع ترك التّطر في كتبهم خوقًا من الفتنة بها أو 


(1) أبي عبد الله ريدان الأثري؛ جامع شروح المنظومة الحائية(4-3/5). 

(2) هوا'سهل بن سعد بن مالك .... الساعدي الأنصاريء يكنى أبا العباس... وَاختلف في وقت إوفاته]ء فقيل: 
توفي سنة ثمان وثمانين» وهو ابن ست وتسعين سنة» وقيل: توفي سنة إحدى وتسعين» وقد بلغ مائة سنة» 
ويقال: إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رَسسُول اللّهِ 2" ابن عبد البرّء الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(665-664/2). 

(3) [البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الجهادٍ وَالممَيْرِه بَابُ ذُعَاءٍ النَبِيَ # النَّاسَ إِلَى الإسلام وَالتبْوّةه وَأنْ لآ 
يتَخْدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْيَابًا مِنْ دُونٍ اللّه 47/4: رقم الحديث 2942]. 

(4) انظر: ربيع بن هادي عمير المدخليء اللباب من مجموع نصائح وتوجيهات (ص 278- 279). 
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ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضْتّلال واجبء روي عَنْ أبِي الدَّهْمَاءِ!!)؛ قَالَ: متَمِعْتُ 
عِمْرَانَ بْنَ حُْصَيْنٍ2, يُحَدْتْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ #: 'مَنْ سَمع بالدَّجَّالٍ فَلْيَناً عَنْكُ قَوَاللُه إِنَّ 
الشبْهَاتِ' هَكَدَا قَالَ(2)» لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة ضلالاتهم للرد عليها؛ 
فلا بأس بذلك؛ لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به؛ وكان قادرًا على الرد عليهم 
بل ربما واجبًّا؛ لأن رد البدعة والضّلالات واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب7). 

ومما سبق يتبين أن : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما اللذان يعصمان الناس من 
الضّلال والهلاك؛ وهذا لمن تمسك بهماء وقد أكثر الرسول يل من حثٌ الأمّة على التمسك بهذا 
الكتاب» ففي إحدى خطبه قال: ' 'إنّ الشيطان قد يَئسَ أن يُعبدَ بأرضكمء ولكنْ رَضِيَ أنْ يطاع 
فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم» فاحدّرواء إني قد تركث فيكم ما إِنْ اعتصمثم به فلن 
تضلّوا أبداًء كتاب الله» وسنة نبيه"7» والفتن التي تمرٌ بالمسلم (رحمه الله) وتعصف بالأمة 
للضلال والهلاك لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للوقاية 
من الضّلالات والشبهات وغيرها من المعاصي التي تهلك الفرد والمجتمع والأمة6). 

ويجب على الناس أن يعلموا أن كلام الله كَْ فيه العصمة من الضّلالء وأن ظاهره حق ولا 
يدل إلا على الحقء وأن أقواله وأخباره كلها صدقء فيجب الاعتقاد بذلك تمام الاعتقاد؛ ولا 


(1) هو: " قرفة بن بهيس العدوي أبو الدهماء البصري.... له صحبة.... ويُقال: ابن بيهس" أبو حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب(369/8). 

(2) هو: " عِمْرَانُ بن حُصيْنِ بن عَبَيْدِ بنِ خَلَفِ الخْرَاعِيَء القْدْوُ الإِمَامُ صَاحِبُ رَسْوْلٍ الله 4 أَبُو نُجَيْد 
الخْرَاعِيُء أَلَمَ هْوَ وََبْوْهُ وأَبُو هُرَيْرهَ فِي وَقْتِء سَئة سَبْعء وَلَهُ عِدَةُ أَحَادِيتَء وَوَلِي قَضاءً البَصْرَةء وَكَانَ عُمَرْ 
بَعَتَهُ إِلَى أَهْلِ البَصرة لِيَْفَّهَُمْ؛ فَكَانَ الحَسَنْ يَحْلِفُ: مَا قَدِمَ عَلَيْهُمُ البِصْرّة خَيْرٌ لَّهُم مِنْ عِمْرَانَ بن الخُصَيْن... 
ُوْفّي عِمْرَانُ: سئة اثْنتيْنِ وَكَمْسِيْنَ 5" الذهبيء سير أعلام النبلاء(508:511/2). 

(3) [أبي داودء سنن أبي داودء كتاب الْمَلَاحِم ٠‏ بَابُ خُرُوجٍ الدَجّالِ116/4: رقم الحديث 4319].: قال 
الألباني: 'صحيح". 

(4) انظر: ابن العثيمين» تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد(ص 160-159). 
(5) [الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحينء كتاب العلم, فَأَمّا حَدِيتُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ تُمَيْرٍ 171/1: رقم 
الحديث 318]» قال الحاكم: " احتج البخاري (رحمه الله)بعكرمة واحتج مسلم (رحمه الله) بأبي أويس عبد الله 
وله أصل في الصحيح" . 

(6) انظر: عمر العتيبي» الرسل والرسالات(ص232). 
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يجب أن ينحرفوا عنه قيد أنملة؛ لأنهم إذا انحرفوا عن كلام الله؛ فإن النتيجة هي الضّلال والكفر 
والشرك بالله والعياذ باللهل!). 


المبحث الخامس 
أهل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف. 
المطلب الأول 
أهل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية. 
اختلف الشيعة الاثنا عشرية في أهل الضلال إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: هم المنحرفون من اليهود والنصارى: يختلف الشيعة الاثنا عشرية على من هم 
أهل الضّلال؟ فأحياناً يطلقون الضّلال على النصارىء وأحياناً على اليهود والنصارى معاًء قال 


:. 0 / ص وك ب وك ١ن‏ ر هو ًِ 9 صور « و رموه 24 ا 2 
4[الفاتحة:7] قال: المغضوب عليهم النُصّاب7)[ويسمون الناصبة والناصبية]» والضالين اليهود 
والفضنارع "0 


وروى عن الإمام العسكري 5ه أنه قال: 'قال أمير المؤمنين اكنتل:: أمر الله كِنكَ عباده أن يسألوه 
طريق المنعم عليهم» وهم: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وأن يستعيذوا به من طريق 


المغضوب عليهم وهم اليهود الذين قال الله 4 فيهم: طقل هَل نيكم رين ذَلِكَ مَعُوبَة 
ده وَعَدِيبٌ عليه وَجَفل بم القردة ولكتازير ويد الطخوث" 
لتك سي مَكَانًا وَأضَلَّ عَن سَوَآءٍ آلسّبِيلٍ 4االمائدة:60] وأن يستعيذوا به من طريق 
الضالين» وهم الذين قال الله تهالى فم إقل يَتأَهْلَ ألكتب لا تَغْلُوأ فى - 2 


آلْحَ قب ولا تَتبِعُوَا أَهَوَءَ قَوَرِ قد قراين لزنا عر سكو ا سر ع مرا 


- روم 


7 0 


أ 


(1) انظر: عبد الله الغنيمان» شرح العقيدة الواسطية(8/31). 

(2) النُصّاب هم: الذين نصبوا العداء لمحمدٍ وآل محمد يك , والأئمة الاثنا عشرء انظر: القمي» تفسير 
القمي (26/1). 

) 3) القمي» 4 تفسير القمي(ص 26). 
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ألسّبِيلٍِ» [المائدة:77] وهم النصارىء ثم قال أمير المؤمنين اكثة: كل من كفر بالله فهو 
مغضوب عليه؛ء وضال عن سبيل الله كبك وقال الرضا لتكلا كذلك؛ وزاد فيه» فقال: ومن تجاوز 
بأمير المؤمنين عليه السلام العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين17) 

والضالين هم التائهون العاديون المنحرفون من النصارىء وهم الذين لا يصرون على تضليل 
الآخرين7)؛ والضالون في الدين هو البعيدون عن الحقّ من النصارى!0. 

وهم الذين أفرطوا واتبعوا وغلوا في حبّهم وطاعتهم حتّى اتَبعوا بغلوّهم أهواء النصارى الَّذِين قد 
ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيراً وضلّوا كثيراً عن سواء السبيل!4) 

وأهل الكتاب هم أهل الغلو والضّلالء الغلو؛ لأنهم كانوا قبل ذلك من الضالين» ثم لما أضلوا 
الآخرين بدعاواهم وقعوا في ضلال آخرء ومن يسعى لتضليل الآخرين يكون أضل منهم في 
الحقيقة؛ لأنه يكون قد استهلك قواه لدفع نفسه ودفع الآخرين إلى طريق التعاسة ولحمل آثام 
الآخرين أيضاً على كاهله وعاتقه» وهل يرتضي المرء المسلم (رحمه الله) السائر على الطريق 
المستقيم الحق أن يضيف إلى آثامه آثام غيره مثل ما تفعل النصارى اليو(")» والضالين هم كل 
من أفرط وغلا [من الغلو] وإن كان على جهل مثل النصارى؛ عندما غلت في عيسى 6نينا». 


القول الثاني: هم الذين لا يعرفون الإمام علي 2: ويبغضونه: قال القمي:صِرَّاطٌ '( الذِينَ 


50000 27 ضيه تر صدر 5 ور بده ل صن سن سه ار 
انعمت عليهمٌ غير المغضوري عليهم وَلا 4 الضالينالفاتحة:7] قال: المغضوب 
عليهم: النصابء والضالين: الشكّاك الذين لا يعرفون الإماه"(7. 


والضّالين أيضاً هم الشكّاكون في إمامة علي ه؛ أي هم الذين لا يؤمنون بإمامة الإمام علي 
د (8) 
ا ال 


(1) الإمام العسكري. تفسير الإمام العسكري (ص50): وشرف الدين الحسينيء تأويل الآيات(30/1)» 
ل 0 

(2) انظر: الشيخ ناصر الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(61-60/1). 

(3) انظر: حيدر الآمليء» تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم(197/6). 
(4) انظر: حسين البروجرديء تفسير الصراط المستقيم(659/3). 

(5) انظر: ناصر الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(116/4). 

(6) انظر: الفيض الكاشانيء التفسير الأصفى(29/1). 

(7) القمي» تفسير القمي(ص26). 

)8( انر : محمود العياشي» تفسير العياشي(22/1). 
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والضالين هم من ضلوا عن سيبل الله كِْكَ؛ِ لأنهم لم يعرفوا الإمام علي 4ه وهم بذلك يحسبون 
أنهم بعدم معرفتهم إمامهم أنهم يحسنون صنعاً!!)» وفيما ما روى عن الامام علي 45 عندما سأل 
عن الصراط قال: "هو الطريق إلى معرفة الله كْنَ» وهما صراطان: صراط في الدنياء وصراط 
في الآخرة؛ فأما الصراط الذي في الدنياء فهو الإمام المفترض الطاعة؛ من عرفه في الدنيا 
واقتدى بهداهء مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفه في الدنياء زلت 
قدمه عن الصراط في الآخرة» فتردى في نار جهنه". 

إن من يحب علي 5ه ؛ فإن الله كِنكَ يحبه» ويدخله الجنة» وأيضاً هو من المهتدين» وأما من 
يبغض علي #ه؛ فإنه يبغض الله كك » وهو من الضالين» ويدخله الله كنكَ النار لبغضه لعلي 
#هء روى عن الإمام علي #ه أنه سمع رسول الله كِ يقول: "كذب من زعم أنه يحبّني ويبغض 
عليّاً؛ لا يجتمع حبّي وحبّه إلا في قلب مؤمنء إنّ الله عر وجل جعل أهل حبّي وحبّك يا علي 
في أُوّل زمرة السابقين إلى الجنّة» وجعل أهل بغضي وبغضك في أوَل زمرة الضالين من أ 
ةا 

قال 3#: 9وَمَنْ أَضَل مِمَّنِ اتَبّعَ هَواهُ بِعَيْرٍ هُدىّ مِنَ اللَّه4[القصص:50] ويدل هذا على أنه 
من اتّخذ دينه رأيه بغير إمام من أثمّة الهدى فإنه أضل الضالٌ) 

ويطلق الضال على المخالف للإمام علي #دء لانحرافه عن أصل الحقّ في اتباع الإمام علي 
#ه» كما يطلق على المنافق الذي قصّر في معرفة علي #د, ولم يعرفه كما هو المطلوب. فمن 
توقف عن معرفة الأئمة؛ فإنّه ضال مضلء إذ المطلوب من كل شيعي إمامي اثني عشري أن 
يزداد علماً وفهماً في معرفة ربّه» ومعرفة رسوله يك ومعرفة الأئمة الأطهار وخاصة الإمام علي 
فلو توقف أو انحرف عن الصواب وعن معرفة الإمام؛ فإئّه ضال مضل؛ لأنّ الحقّ يدعوه 
إلى الالتحاق بالإمام علي ذه ومتابعته ومشايعته» وانّه إلى ربّك المنتهىء» فالحق يستلزمه الفناء 
في اللهء فمن كان سائراً وسالكاً إلى الله يُع وإلى الإمام والأئمة الأطهار فهو من المهتدين» وإن 
تحيّر في مسيره وسلوكه وتوقف ولم يزدد هدىّ ومعرفة عن الإمام علي #ه والأئمة الأطهارء 
فإِنّه ضالَ مضل », وإن أوقف الآخرين عن معرفة الإمام 5ه فهو المضل أ 


(1) انظر: الصدوقء» من لا يحضره الفقيهد(203/1» 928). 

(2) الصدوقء معاني الأخبار(32/1). 

(3) محمد الريشهري؛ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب اقنتل في الكتاب والسنة والتاريخ (241/8). 

(4) انظر: الكليني» الأصول من الكافي(437/1). 

(5) انظر: الكليني» الكافي(375/2).» والشيخ الأنصاري» المكاسب(50/4)» وعادل العلوي» الهدى والضّلال 
على ضوء الثقلين(ص36-35). 
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القول الثالث: هم التائهون عن اتباع الحق ومعرفة ربهم: قال 4#:(قَلَمَا رَأى الْقَمَرَ بازغاً قال 
هذا رَبّي فَلَما أَقَلَ قالَ لَيِنْ لَمْ يَهْدنِي رَبّي لَأَكُوئنَ مِنَ الْقَوْم الضَّالّينَ)[الأنعام:77] هذا هو شأن 
المتحري عن ربه الذي عرفه بفطرته وعقليته» وأنه الوجود الطليق الذي لم يزل ولا يزال؛ لأنه 
يعرف ربه يسأله ملتمساً في تحريه حتى لا يضل ضلالاً كبيراً فيقول7 لَيْنْ لَمْ يَعْدِنِي رَبي 
لَأَكُودنَ مِنَ الْقَوْم الضّالّينَ4 أي الذين ضلوا عن ربهم في التيهء ضلالاً عن ميثاق الفطرة!!), 
لأن معرفة الله ونَ أمر فطري©. 

ومما سبق يتضح أن الرأي الراجح الذي يذهب إليه الشيعة الاثنا عشرية اليوم هو جميع هذه 
الأقوال الثلاثة؛ لقوة الأدلة في زعمهمء ولأن عقائدهم تدور جميعها عن الإمامة» واتباع الأئمة 
الاتنتي عشرء وأن من يخالفهم في زعمهم فهو ضال مضل بالله؛ لأنه لم يتبع الإمام علي نك 
والأئمة الاثنا عشر في كل ما يختص الدين والحياة» وكل ما يأتون به؛ لأن الذي يأتون به هو 
الحق» واتباعهم واجب؛ فهو بذلك ضال مضل سواء كان من اليهودء أو النصارى» أو من 
يخالفهم في اتباع الأئمة الأطهار الاثني عشرء وما جاؤوا به من الدين. 


(1) انظر: العياشي» تفسير العياشي(736/1). 
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المطلب الثاني 
أهل الضّلال عند السلف الصالح. 
وأهل الضّلال عند السلف الصالح هم أصناف منهم: 
الصنف الأول: من ضل عن اتباع ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» ومن 
صد 


َم و و 


ضل عن اتباع الصراط المستقيم؛ قال 3#: «وَأنَ هَددًَا صِرَطِى مُسَتَقيما فَانَّبِعُوهُ وَل 


كَق أ الفنا را ل 77 2 0 
لتبعو لسَبل فتفرّق بكم عن سبيله- ذالكم و بوء لعلكم تتقون4 


[الأنعام: 153]» وهذا الضّلال عام في كل ضالء سواء كان ضلاله شركاً أو نفاقاً» أو اتباع 
الفرق البعيدة عن منهج الله(!). 

الصنف الثاني: هم الذين ضلوا وآثروا الضّلال؛ واكتسبوه؛ ولهذا استحقوا العقوبة على ضلالهم 
لذلك: سموا بالخالية 2 

الصنف الثالث: من يتبعون أهل الأهواء والبدع» قال ابن العثيمين: 'فالعوام المتبعون لأئمة 
البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهة لأن العامي لا يدري» فظن أن هذا هو الحق» 
وأئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة؛ لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق» لكن أصروا 
على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله؛ مثل ما صنع أئمة 
الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيرهء حين بقوا على الضّلال مع علمهم بالحق» وكما فعل 
فرعون» حيث كان يعلم أنه على باطلء» وأن الحق فيما جاء به موسىء؛ ومع ذلك بقي على 
باطله» إذا نقول: إن هذه الفرق الثلاث والسبعين كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى 
الحق» فالذين أصابوا ما عليه الرسول ينه وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شكء والذين خالفوه 
عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة7)؛ لذلك يجب اتباع ما جاء به القرآن والسنة» وعدم اتباع 
أهل الأهواء والبدع في ما ليس لنا به علم؛ لأنه بذلك سوف يزداد ضلالاً كبيراً؛ لأنه سمع ممن 
ليس له به علم؛ وهدفه من ذلك إضلال الناس عن الحق» وعن ما جاء به السلف الصالح الذي 


هو الحق من عند الله 


(1) انظر: الشاطبي» الاعتصام(185/1). 
(2) انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد(442//2). 
)3( ابن العثيمين» شرح العقيدة السفارينية (ص93). 
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الصنف الرابع: من خرج عن شريعة محمد 5 فهو ضالء مثل: أهل الفجور والبدع الذين لا 
يصلون الصلوات الخمسء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» فهؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء 
بذنوبهم وخطاياهم وأعمالهم السيئة» فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نهيهم عن 
أفعالهم التي لا ترضى الله ككْء ويجب استتابتهم» وأيضاً منعهم من طاعة الشيطان والشرك 
والكفر بالله» والبدع» والفجورء وأمرهم بما أمر الله به ورسوله» واتباع منهج الكتاب والسنة 
النبوية؛ حتى لا يكون ضال مضلء مصيره جهنم والعياذ بالله(!). 

قال يذ: ١‏ سِرّط الْذِينَ أنَعَمَتٌ عَلَيّهِمَ غَيْرِ آلْمَعْضْوسِي عَلَيّهِرَ وَلَا آلصَّالِينَ4اي 
ولا تهدنى إلى 'صرّاط الضَالَينَ وَهُمْ الَّذِينَ فقَدُوا الْعلْمَ فَهُمْ هَائِمُونَ في الضّلالة لا يَعْتدُونَ إِلَى 
الْحَقَ» وَأَكَدَ الْكَلامَ ب (لا) لِيَدلَ عَلَى أنَّ كَمّ مَسْلَكَيْنِ فَاسِدَيْنِ وهما: طريقة اليهودء وطريقة 
النصارىء. فجيء ب(لا) لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحدٍ مِنْهْمَاء فَإنَ طريقة 
هل الْإيمَانٍ مُتتَمِلَ عَلَى الْعلْم بِالْحَقَ وَالْعَمَلِ بِهء واليهود فَقَدُوا الْعَمَلَء وَالنَصَارَى فَقدُوا الْعِْمَء 
وَلِهَدَا كَانَ الْعَضَبُ لِلْيَهُوده والضّلال للنصارى... وأخص أوصاف النصارى الضّلال كما قال 


00000 يَتأهلٌ الحتب ل ده غَيَرَآلْحَب ولا تَدَ نكو أهَواء 
قَوَمِ قد صَلوأ من قَبْلُ وَأَضَلوا ءَ كيرا وَضَلوأ عن سَوَآءِ سيبل المائدة 7 ي أن 


الضالين هم النصارى(©. 

الصنف الخامس: هم المغضوب عليهم المشركون» والضالون 0 المكافقر 2 والسفصوثب 
عليهم اليهود» والنصارى الضالون وهم سائر الكفار» والضّلال هو نقيض الهدى وأصله من 
الضياع والهلاك في الآخرة؛ بسبب ضلالهم في الدنياء وعدم ا ما أنزل من عند الله يل 
)0 

الصنف السادس: هم الذين لم يتعلموا دين الله كك وانما عملوا الأعمال على جهل وضلال؛ 
وليس على بصيرة من اللهء كالشيعة الذين يتخبطون في الظلمات من دون بصيرة ولا علم في 
ضلال من لم يتبع الأئمة الاثني عشرء وقد أمرنا الله #ِ أن ندعوه في كل ركعة من ركعات 
الصلاة بأن يهدينا صراط المنعم عليهم» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين» 


7ك انظر: يوسف بن إبراهيم ‏ العاجر» الزعون للسارة في ردان المغفرةزص105). 
(3) انظر: ابن الهائم؛ التبيان فر في تفسير غريب 000 
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كما جاء في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة قال #ل: 


ودس .5 


الصّراط الْمُسَتَقَمَ ©) و لير لقي عَلَيهِمَ ع الكص ومي تت ا 
آلصَآلّينَ 4[الفاتحة:6 - 7]. وهذا أنفع وأعظم وأجمع الدعاء؛ لأن حاجة العبد إلى هذا الدعاء 
أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب» بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه؛ 
لأنه إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات؛ لأنه لا بد من الموت» ولا يضر الإنسان كونه يموت 
إذا كان مستقيماً على صراط الله ودينه؛ لكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه فصار إلى النار 
والعياذ بالله» فأيهما أشد موت القلب أو موت الجسم؟ وقد قسم الله كنك الناس إلى ثلاثة أقسام: 
منعم عليهم» ومغضوب عليهم؛ وضالونء وهذا الدعاء لهم أن يوفقهم الله # لاتباع سبيله» وأن 
يعينهم على طاعته؛ وأن يجعلهم معتصمين بحبله» مهتدين لصراطه؛ وأن يجنبهم طريق أهل 
الضّلال؛ حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة» وهذا فيه دليل على أن 
من اتبع الكتاب والسنة فإن الله 8 قد أعظم عليه المنة والفضلء كما قال 2 


المؤمنين : «وَاَعَلَمُوَا 5 و ار 


لَه حَبب إِلَِكُمْ اليم وَرْيْكَُء فى فلُويكز كه إِليكُمْ لكف وَالْفْسُوقَ وَلْعِصْيَانَ 
ولَتِِكَ هُمُ آلرَشِدُورت (2) فَضْلاٌ من الله وَيحَمَدٌ وَللَهُ عَلِيمْ حَكيم» الحجرات:7 
- 8]» فهي منة وفضل من الله ليس لك حول ولا قوة» فلست أنت الذي هديت نفسك كما تزعم 
بعض الشيعة الاثني عشرية أن الإنسان هو الذي هدى نفسه وخلق الهداية في نفسه» وهو الذي 
أضل نفسه» وهذا من أبطل الباطل فمن اتبع الكتاب والسنة فإن الله قد أعظم عليه المنة 
والفضلء وأنعم عليه بنعمة دينية خصه بها دون غيره ممن خذله» ومن عصى الله وَنَدَ ورسوله 
فهو من أهل الضّلال(!) 

1 


الصنف السابع: من يقنط من رحمة الله وعدل الله يع فهو ضالء قال 34: قال وَمَن يَقط 


3 2 
ان 


يه صا مه 


(1) انظر: عبد العزيز الراجحي» شرح الوصية الكبرى لابن تيمية (رحمه الله)(7/1). 
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بمعنى النفيء أي: لا أحد يقنط من رحمة الله 42 إلا الضالونء والقنوط بمعنى: استبعاد الفرج» 
واليأس من الله يل 
القنوط: هو اليأس وفقد الأمل من رحمة الله» وهو: أن الإنسان إذا عمل معصية يقنط ويقول: 
لست أهلاً للمغفرة» ولن يغفر لي» ويستبعد أن يغفر الله له ويتوب عليه» فيكون بهذا القنوط قد 
انتقل من ذنب إلى ما هو أكبر منهء وهذا هو الذي يريده الشيطان. 


فيجب على الإنسان مهما كان ذنبه أن يعلم أنه إذا تاب صادقاً فإن الله 4# يتوب عليه» وأن 


رحمته وسعت كل شيء» فيخاف من ذنبه ويتعلق برحمة ربه 332 وهذا يدلنا على أن العبد يجب 
أن يكون دائماً بين الخوف والرجاء»ء كما أرشد إلى ذلك كتاب الله جل وعلا في كثير من الآيات 
قال الله جل وعلا: ١‏ بَيَمَ عِبَادِىَ أن أنا الْمَفُورُ أَلَحِيمٌ © وَأنَّ عَذَابى هو الْعَذَّاب 
انث #[القن :9ف 30]: فيذا أرلا بالمسفزة وآنه كقون وحفةة خرتكن أن كداية عالت اليه 
وقال الله جل وعلا: «يَتأيا لذي ءَامَنُوأ تُوبُوَأ إلى الله تَوبَه تَصُوحًا 4لالتحريم:8]؛ 
والتوبة النصوح: هي التي تتضمن الصدقء فيصدق فيها ويندم على وقوعه في المعصية» ويعزم 
عزماً صادقاً على أن لا يعاود الذنب مرة آخرىء ثم لو قدر أنه عاد إلى ذنب فعليه أن يتوب 
إلى الله ولو تكرر ذلك في اليوم فلا يجوز أن يقنط من رحمة الله ويقول: كثرت ذنوبي 
وأصبحت لا أستحق أن يغفر الله لي» فإن الشيطان حريص على أن يوصل الإنسان إلى هذه 
المرحلة حتى يجعله هالكاً 9) . 

ومما سبق يتبين: الفرق الواضح بين أهل الضّلال عند الشيعة الاثني عشرية والسلف الصالح؛ 
إذ إن السلف الصالح يعتمدون على إطلاق لفظ الضّلال على ما جاء في القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المطهرة» أما الشيعة فهم يؤولون الآيات تأويلاً بعيداً عن ما جاء به السلف الصالح؛ 
وذلك ليخدموا ما جاؤوا به من ضلالات وعقائد جديدة غير مذكورة في القرآن الكريم» ولا السنة 
النبوية المطهرة» وليخدم قولهم بإمامة الأئمة الاثني عشر؛ لأنهم في نظرهم معصومين من كل 
الكبائر والذنوب؛ وهذا مخالف لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية عند السلف الصالح في أنه 
لا أحد معصوم غير الأنبياء يك ولذا فإن الشيعة الاثني عشرية يتقربون إلى الله 4# بواسطة 
الأئمة الاثني عشر؛ وذلك للوصول إلى الهدى والفوز بالجنة في حد زعمهم» وكل من يخالف 


(1) انظر: صالح بن الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(72/2)»: وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
5) انظر: عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح كتاب التوحيد(91/7). 


إعلهاا 


الأئمة الاثنا عشرية في زعم الشيعة الاثني عشرية؛ فإنها تعد ضالة عن المنهج السليم الصحيح 
الذي لا نقص فيهء ولا اضطراب. 

وأسال الله العلي العظيم أن يبعد عنا كل سوء وكل ضلالء ويديم علينا البقاء والثبات في طريق 
الحق والهدىء ويتقبل ثناءنا ودعاءنا ويهدينا إلى الصراط المستقيم» ويحفظنا من الضلال والبدع 
والفتن ما ظهر منها وما بطن. 
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الخاتمه 
وفي الخاتمة أجمل ما فصلته في ثنايا هذه الرسالة» وما توصلت إليه من نتائج لهذه الرسالة في 
النقاط التالية: 
أولاً: النتائج. 

1- جاء لفظ الهدى في القرآن بعدة معانء» منها: البيان» والتوفيق» والإيمان» والإرشادء 
والقرآن» والعمل الصالح» وغيرها من المعاني. 

2- جاء لفظ الضّلال في القرآن الكريم بعدة معاني:منها: البطلان» والهلاك» والخسران» 
والنسيان» والغواية» والجهل؛ والخطأء وغيرها من المعاني. 

3- اعتقاد السلف الصالح أن الله هو الهادي والمضّلء. فمن أراد الله يي له الهدى أو 
الضلال خلقها فيه؛ ولذلك فالعبد الذي يأخذ بأسباب الهدى ويتقرب منها. ويبتعد عن 
أسباب الضّلال؛ فهو مهتديء ومن يأخذ يأسباب الضلال ويتقرب منهاء فهو ضال. 

4- تنقسم الشيعة الاثنا عشرية في نسبة الهدى إلى الله أم للعبد إلى ثلاثة أحكام: 

أ. منهم من يقولون إن العبد مجبر على الهدىء ولا دخل للعبد فيه سواء اعتمد على 
أسباب الهدى أو لم يعتمد عليها. 

ب. ومنهم من يقولون إن العبد هو خالق الهداية في نفسه؛ أي لا دخل لله فيها. 

ت. ومنهم من يقولون إنه لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين الأمرين: أي نفي الجبر في 
التكليف يعني أنّ اللّه 3# لم يجبر أحداً على الالتزام بالهداية» ونفي التفويض في 
الهداية؛ يعني أنه تعالى لم يفوّض أمر الهداية للعباد » ليستلزم ذلك نفي الهداية 
بل جعله أمراً بين أمرين؛ وهو أنّ الإنسان يمتلك الاختيار في أداء الهداية الإلهية: 
وهذا القول قريب من قول السلف الصالح؛ في أن الله هو خالق كل شيءء وأن 
العبد له قدرة ومشيئة» وأن على الإنسان الأخذ بأسباب الهداية» والابتعاد عن 
أسباب الضّلال. 

5- من أسباب الهدى: الإيمان بالله» وطاعة الرسول ين والأعمال الصالحة» الإيمان 
بالقضاء والقدر خيره وشره.ء وتصيق الرسل. 

6- من أسباب الضلال: الكفر بالله» وتكذيب الرسل» والإعراض عن الدين الحق» وعدم 
اتباع الرسول كَلِدْء وقسوة القلب, واتباع الشيطان. 

7- أن عقائد الشيعة الاثني عشرية كلها تدور حول الإمامة» وأن اتباع الأئمة الاثني عشر 


سبب من أسباب الهدى في زعمهم؛ بل هو السبب الرئيس والأساسي في الهدىء وأن 
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من يخالفهم في زعمهم فهو ضال مضل بالله؛ لأنه لم يتبع الأئمة الاثني عشرء في 
أمور الدين والحياة؛ لأن كل ما يأتون به هو الحق» وبذلك يكون اتباعهم واجب. 

8- أن الهدى والضلال هما قلب وجوهر مسائل وأبواب القدرء فإن أفضل ما يقدر الله لعبده 
هو الهدىء وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه هو الضلالء؛ وقد اتفقت الرسل اين على 
أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

ثانياً: التوصيات. 

1- أوصى زملائي الباحثين بدارسة آراء واعتقادات الفرق الأخرى لقضية الهدى والضلال 
عندهم كالأشاعرة والجهمية وغيرها من فرق المتكلمين» ومقارنتها مع معتقد السلف 
الصالح. 

2- أوصى القائمين على أمر الدعو إلى الله العمل على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس 
الناس» واظهار خطر الفرق الأخرى في غرس العقائد الفاسدة في صفوف الموحدين» 
وخاصة فيما يتعلق في جانب التوحيد؛ مثل: قضية الهدى والضلالء ونسبة الهدى 
والضلال إلى الله أم إلى العبد. 

3- وضع مادة مستقلة خاصة بالفرق الكلامية وخطرها على الأمة» لأنه ذلك يقلل خطر 
التأثير بهذه الفرق المنحرفة عن المنهج الحق في المناهج الدراسية من قبل وزارة التعليم 
والقائمين على وضع المناهج الدراسية. 

4- عمل أبحاث تختص بقضايا الخلافات بين السلف الصالح والفرق الكلامية» وخاصة 
الاثني عشرية؛ لخطورتهم وانتشارهم بين الموحدين؛ مثل: من هم الضالون؟ وغيرها من 
قضايا التوحيد. 

هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذه الدارسة» فما كان فيه صواباً 
فهو من الله 9# » وما كان فيه خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


ددَعْوَْهُمْ فها تدك اللّْهُمٌ وَكيْجُمْ فيا سَلَددٌ وَدَاْرٌ دَعْوَده رن أَلحَمَدُ 
ِنَّهِ رب أَلْعَلَمِيرح» [يونس:10]. 
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عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية (رحمه الله) (رحمه الله)الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى : 728ه). جامع الرسائل. تحقيق : د. محمد رشاد سالم. الرياض. دار العطاء. 
ط1422(1ه - 2001م). 

0. ابن جبرين؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله. اعتقاد أهل السنة. دروس صونية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية أ©1.0ع/5|21010أ. الاللالنا// :010 . 

1. ابن حبان» محمد بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» 
البُستي (المتوفى: 354ه). صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. ط1414(2 - 1993م). 

2. ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين. مقدمة ابن خلدون. تحقيق: 
عبد الله محمد الدرويش.(د. م). دار يعرب. ط1425(1 - 2004). 

3. ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي أبو الفرج. جامع العلوم والحكم. بيروت. دار 
المعرفة. ط1 (1408ه). 

4. ابن رستم الطبري» محمد بن جرير( الشيعي)(توفي في القرن الرابع هجري). دلائل 
الامامة. تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» قم- إيران. مؤسسة البعثة.ط1(1١541١ه).‏ 

5. ابن سيدهء علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458ه]. المحكم والمحيط الأعظم. 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت. دار الكتب العلمية. ط1421(1 ه -2000 م). 

6. ابن شعبة الحراني. تحف العقول. تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري.(د. 
م)(د.ن). ط1404(2 - 1363). 

7 ابن عطية» مقاتل. أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد. تحقيق: الشيخ محمد 
جميل حمّود. (د. م). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط1(د. ت). 

8. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 
بيروت. دار الفكر(د. ط)( 1398 - 1978م). 
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9. ابن قيم الجوزية» محمد بن أ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (المتوفى: 751ه). 
بدائع الفوائد . تحقيق: عطا وآخرون. مكة المكرمة. مكتبة نزار مصطفى الباز. ط1416(1 - 
6). 

0. ابن كثير (رحمه الله)» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى: 774ه). البداية والنهاية. بيروت. دار الفكر.(د. ط)(1407 ه - 1986 م). 

1. ابن كثير (رحمه الله). عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ضّؤ بن درع 
القرشي الحَصليء البُصرويء الشافعي (رحمه الله)» ثم الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: 
أبو إسحاق الحويني. المملكة العربية السعودية. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
ط1431(1ه). 

2. ابن منظورء محمد بن مكرم بن على. أبو الفضل. جمال الدين الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى. لسان العرب . بيروت. دار صادر. ط1414(3 ه). 

3. أبو البقاء الحنفي» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي(المتوفى: 1094ه). 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري. 
بيروت. مؤسسة الرسالة.(د. ط)(د.ت). 

4. أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجسئتاني (المتوفى: 275ه). سنن أبي داود. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الرياض. 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ط1417(1ه). 

5. الأثريء ريدان أبي عبد الله. جامع شروح المنظومة الحائية .(د. م)(د. ن).(د. ط). 

6. الأثريء عبد الله بن عبد الحميد. الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة 
والجماعة/. مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. المملكة العربية السعودية. وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ط] (1422ه). 

7. الأردبيلي»ء محمد علي الأردبيلي (المتوفي:1101ه). جامع الرواة.(د. 
م)(د.ن)(د.ط)(د.ت). 

8. الأزدي. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 321ه). جمعرة اللغة. تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي. بيروت. دار العلم للملايين. ط1987(1م). 

9. الأشعريء علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه). مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين. تحقيق: نعيم زرزور» بيروت. المكتبة العصرية. ط1426(1ه - 2005م). 
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0. الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي. القضاء والقدر. الأردن. دار النفائس 
للنشر والتوزيع. ط1425(13 ه - 2005 م). 

1. آل الشيخ؛ صالح بن عبد العزيز. شرح العقيدة الطحاوبة. الرياض.(د. ن).(د. ط)(13 
ذي القعدة 1417ه). 

2. آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . المملكة 
العربية السعودية. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ط1421(5ه). 

3. آل عقدة. أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد. مختصر معارج القبول. الرياض. 
مكتبة الكوثر. ط1418(5 ه). 

4. الألوسيء محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء. أبو المعالي(المتوفى: 
72 ). صب العذاب على من سب الأصحاب. دراسة وتحقيق: عبد الله البخاري. الرياض. 
أضواء السلف. ط1417([1 ه - 1997 م). 

5. الآملي» حيدر . تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز 
المحكم.(د. م).المعهد الثقافي نور على نور.(د. ط). 

6. الأمينء محسن العاملي(المتوفي:1371). أعيان الشيعة. تحقيق: تحقيق وتخريج : 
حسن الأمين.(د. م)(د. ن)(د. ط). 

7. الأنصاري(المتوفي:1281). المكاسب . تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم.(د. 
م). مؤسسة تراث الشيخ الأعظم. ط1 (جمادي الأول .)١5١5‏ 

8. أيوبء المؤلف: حسن محمد(المتوفى: 1429ه). تبسيط العقائد الإسلامية. بيروت. 
دار الندوة الجديدة. ط1403(5 ه - 1983 م). 

9. البحراني» عبد الله الموسوي. حديث حول الجبر والتفويض.(د. م)(موسوعة المعارف 
الإسلامية).(د. ط)(د. ت). 

0. البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري (رحمه الله)الجعفي. الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري. 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر .(د.م). دار طوق النجاة. ط1422([1ه). 

1. البرقيء أحمد بن محمد بن خالد(المتوفي:274). المحاسن. تحقيق: تصحيح وتعليق : 
السيد جلال الدين الحسيني.(د. م)(د. ن). (د. ط)(1370 - 1330). 

2. البروجردي» حسين. تفسير الصراط المستقيم. تحقيق: غلام رضا بن علي أكبر مولانا 
البروجردي. بيروت. مؤسسة المعارف الإسلامية.(د. ط)(1999م). 
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3. البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب(المتوفى : 463ه). 
تاريخ بغداد . تحقيق: الدكتور بشار عواد(د. م). دار الغرب الإسلامي.ط1422(1ه - 2002 
م). 

4. البغداديء الإمام الحافظ المحدث أبى احمد بن علي (المتوفى: 463 ه). الكفاية في علم 
الرواية . تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عمر هاشم أستاد الحديث بجامعة الازهر وعميد كلية 
أصول الدين بالزقازيق. بيروت. دار الكتاب العربي. ط1405(1 ه - 1985 م). 

5. البغداديء عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الأسفراييني» أبو منصور 
(المتوفى: 429ه). الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجي. بيروت. دار الآفاق الجديدة. 
ط1977(2م). 

6. بيطارء د. زهير . الإمامة تلك الحقيقة القرانية .(د. م)(د. ن). ط1(؟١؟:١ه).‏ 

7. التبريزي» محمد علي خياباني. ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب : يا 
كني و لقبء (د. م). انتشارات خيام.(د. ط)( 1995م). 

8. الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى السلمي. سنن الترمذي. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. الرياض. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ط1417(1ه). 

9. نفسير الشيخ المفيد المستخرج من تراثه . 

0. التميميء محمد بن خليفة بن علي. المملكة العربية السعودية. معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات . أضواء السلف. ط1419(1ه-1999م). 

1. التهانوي»ء محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي 
الحنفي (المتوفى: بعد 1158ه). كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقيق: د. علي دحروج. 
بيروت. مكتبة لبنان ناشرون. ط1 (1996م). 

2. التيجاني؛ د. محمّد السماوي. الشيعة هم أهل السنة. قم- إيران. ستارة. ط1427(1ه). 
3. الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق (المتوفى: 427ه). الكشف والبيان 
عن تفسير القران. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. بيروت. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. ط1422(1: ه - 2002 م). 

4. الجربوعء د. عبد الله بن عبد الرحمن. الأمثال القرآانية القياسية المضروبة للإيمان بالله. 
المملكة العربية السعودية. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. ط1 (1424ه/2003م). 
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5. الجربوعء عبد الله بن عبد الرحمن. أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار الهدامة. المملكة العربية السعودية. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 
ط1423(1ه/2003م). 

6. الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف (المتوفى: 8516ه). التعريفات. 
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. بيروت. دار الكتب العلمية 
بيروت. ط1( 1403ه -1983م). 

7. الجزائريء» السيد نعمة اشلالمتوفي:1112). نور البراهين. تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي.(د. م)(د. ن). ط1(١5١).‏ 

8. الجلالي» سيد محمد باقر الحسيني. فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة 
والتاريخ والأدب. (د.م). مؤتمر التراث العلمي والمعنوي لفاطمة الزهراء عليها السلام.(د. 
ط)(1426ه). 

9. الجهني. د. مانع بن حماد. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة. الرياض. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. ط1424(5 ه). 

0. الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405ه). المستدرك على الصحيحين. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت. دار الكتب العلمية. ط1411(1 - 1990). 

1. الحر العاملي» محمد بن الشيخ الحسن بن علي (المتوفي:1104). الفصول المهمة في 
أصول الأئمة. تحقيق: تحقيق واشراة : محمد بن محمد الحسين القائيني.(د. م)(د. ن). 
ط1418(1 - 1376). 

2. الحر العاملي؛ محمد بن الشيخ الحسن بن علي(المتوفي:1104). وسائل الشيعة (آل 
البيت). تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. (د. م). مؤسسة آل البيت. 
ط5(2 ١ه‏ ). 

3 الحسون» علاء(تبريزيان). العدل عند مذهب أهل البيت(عليهم السلام/: (د. م). 
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت(عليهم السلام). ط] (1429 ه). 

4. الحسينيء شرف الدين(المتوفي:965). تأويل الآيات. تحقيق: مدرسة الإمام 
المهدي.(د. م). مدرسة الإمام المهدي. ط1 (رمضان المبارك .)١1555- 3١5-017‏ 

5. الحقوي» خلدون بن محمود بن نغوي. التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد 
لشبهات العنيد .(د. م)(د. ن).(د. ط)(د. ت). 
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6. الحلّيء الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي(المتوفي:726ه). نهج الحق وكشف 
الصدق. تحقيق وتقديم : السيد رضا الصدر. تعليق: الشيخ عين الله الحسني الأرموي.(د. 
م)(د. ن).(د. ط)(ذي الحجة 47١‏ ١ه).‏ 

7 الحليء جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (المتوفي:726). الألفين.(د. 
م)(د. ن). (د. ط)زه ١9865 - ١:١‏ م). 

8. الحليء جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (المتوفي:726). كشف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد. تحقيق: آية الله حسن زاده الآملي.(د. م)(د. ن).ط1417(7). 
9. الحليء حسن بن سليمان الحلي(المتوفي في القرن التاسع). مختصر بصائر 
الدرجات . (د. م)(د. ن). ط1370(1 - 1950 م). 

0. الحليء محمد ابن احمد بن ادريس. /كمال النقصان من تفسير منتحب التبيان. تحقيق: 
السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان.(د. م). مكتبة الروضة الحيدرية.(د. ط)(د. ت). 

1. الحملاويء عمر العرباوي(المتوفى: 1405ه). التوحيد المسمى ب «التخلي عن التقليد 
والتحلي بالأصل المفيد». (د. م). مطبعة الوراقة العصرية.(د. ط)(1404 ه - 1984 م). 
2. الحنبلي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي(المتوفى: 1421ه). آل رسول الله وأولياؤه. (د. م)(د. ن).(د. ط). 

3. حوّىء سعيد(المتوفى 1409 ه). الأساس في التفسير. القاهرة. دار السلام. 
ط1424(6 ه). 

4. الخاقاني»ء علي. شعراء الغربي أو النجفيات. (د.م). المطبعة الحيدرية.(د. 


ط)(1954م). 
5. الخراساني» محمد جواد. هداية الأمة إلى معارف الأثئمة.(د. م). مؤسسة البعثة.(د. 
ط)(1995م). 


6. الخلفء سعود بن عبد العزيز. أصول مسائل العقيدة عند السّلف وعند المبتدعة .(د. 
م)(د. ن).(د. ط)( 1420ه-1421ه). 

7. د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424ه) (د.م). معجم اللغة العربية 
المعاصرة. دار عالم الكتب. ط 1 (1429 ه-2008 م). 

8. الدهلويء شاه عبد العزيز غلام حكيم. مختصر التحفة الاثني عشرية. حققه وعلق 
حواشيه: محب الدين الخطيب. القاهرة. المطبعة السلفية. (د. ط)(1373 ه). 
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9. الدوسريء عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله(المتوفى: 1399ه). الأجوية 
المفيدة لمهمات العقيدة. الكويت. مكتبة دار الأرقم. ط1402([1 ه - 1982 م). 

0. الذهبي. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز (المتوفى: 748ه). ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: علي محمد البجاوي. 
بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشر. ط1382(1 ه - 1963 م). 

1. الذهبيء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّْماز (المتوفى : 
8م ). سير أعلام النبلاء. تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. ط1405(3 ه-1985م). 

2. الذهبيء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز (المتوفى: 
8ه ). تذكرة الحفاظ. بيروت. دار الكتب العلمية. ط1419(1ه- 1998م). 

3. الراجحيء عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن. شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
(رحمه "2 اللم). دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية (أع. ماع /3010 |5 . الاللاللا// :مااطا) . 

4. الراجحيء عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن. شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن 
تيمية (رحمه اشم. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أع١.‏ ماع //ا0ا3 |5أ. للاللالالا// :مااط . 

5. الرازيء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني. أبو الحسين. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. بيروت. دار الفكر(د.ط) (1399ه - 1979م). 

6م الرازيء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى: 
6ه مختار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. بيروت. المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية. ط1420(5ه / 1999م). 

7. الرازي» سديد الدين محمود الحمصي. المنقذ من التقليد. قم- إيرن. مؤسسة النشر 
الإسلامي. ط1412(1). 

8. الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (المتوفى: 606ه). اعتقادات فرق 
المسلم (رحمه الله/ين والمشركين. تحقيق: علي سامي النشار. بيروت. دار الكتب العلمية(د. 
ط)(د.ت). 
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9. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد(المتوفى: 502ه). المفردات في 
غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. دمشق. دار القلم» الدار الشامية. ط1412(1 
ه). 

0. الروحاني؛ محمد صادق. زيدة الأصول. (د. /)(د. ن). ط1(ربيع الأول .)١517‏ 
1. الريشهري» محمد. موسوعة الإمام علي بن أبي طالب تنه في الكتاب والسنة 
والتاريخ.(د. م). مركز بحوث دار الحديث وبمساعدة: السيد محمد كاظم الطباطبائي» السيد 
محمود الطباطبائي. ط575(2١ه).‏ 

2ه الزركليء خير الدين الزركلي(المتوفي:1410). الأعلام.(د. م)(د. ن).ط5لأيار - مايو 
١8‏ ). 

3 الزنجاني» إبراهيم بن أبي الفتح(المتوفي:1351ه). عقائد الإمامية الاثني عشرية. 
بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.(د. ط)(1967). 

4. زين الدين العابدين» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031ه). التوقيف على مهمات التعاريف . 
القاهرة. عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت. ط1410(1ه-1990م). 

5 زين العابدين(المتوفي:94). الصحيفة السجادية الكاملة. تحقيق: حاج عبد الرحيم 
أفشاري زنجاني.(د. م)(د. ن).(د. ط)(1404 - 1363). 

6. الساجرء يوسف بن إبراهيم الساجر. الزهور العطرة في رياض المغفرة.(د. م)(د. 
ن).(د. ط). 

7ه السبحانيء جعفر (المتوفي:1361). نخبة الأزهار .(د. م)(د. ن)(د. ط)(94١١).‏ 
8. السبحاني» جعفر. الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل. (د. م)(د. ن). 
ط9(1٠:١‏ - ١9/84‏ م). 

9. السبحاني» جعفر. الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف .(د. م). دار القلمء(د. 
ط)(2004م). 

0. السبحاني» جعفر . مفاهيم القران (العدل والإمامة/).(د. م)(د. ن).(د. ط)(د.ت). 

1 السبزواري» عبد الأعلي الموسوي. مواهب الرحمن في تفسير القران.(د. م). مطبعة 
نكين. (د. ط)(1421ه-2010م). 
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2. السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله(المتوفى: 1376ه). تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. بيروت. مؤسسة الرسالة. 
ط1420(1ه -2000 م). 

3ه السفاريني» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (المتوفى: 
38 ). لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. دمشق. مؤسسة الخافقين ومكتبتها. ط2( 1402 ه - 1982 م). 

4ه السفاريني.» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي(المتوفى: 
38 ). لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. دمشق. مؤسسة الخافقين ومكتبتها. ط1402(2 ه - 1982 م). 

5ه السقاف». علوي بن عبد القادر (2019م). موسوعة الفرق المنتسبة للإسلامء الدرر 
السنية (1161/2020/2-/7105://0013/. (ربيع الأول 1433 ه). 

6. السلمان» عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن(المتوفى: 1422ه). 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية .(د. م) (د. ن). ط12 (1418 ه 
- 1997 م). 

7. السمرقندي» نصر بن محمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي. بحر العلوم. تحقيق: د. محمود 
مطرجي. بيروت. دار الفكر.(د. ط)(د. ت). 

8ه السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (رحمه الله) (المتوفى: 489ه). تفسير القران. تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم. الرياض. دار الوطن؛ ط1418(1ه- 1997م). 

9. سيد سابق(المتوفى: 1420ه). العقائد الإسلامية. بيروت. دار الكتاب العربي.(د. 
ط)(د.ت). 

0. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه). بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. صيدا. المكتبة 
العصرية.(د. ط)(د. ت). 

1 الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي(المتوفى: 790ه). الاعتصام. 
تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. السعودية. دار ابن عفان. ط1412(1ه - 1992م). 
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2ه الشافعي (رحمه الله)ء يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني. أبو 
الحسين (المتوفى: 558ه). الانتصار في الردٍ على المعتزلة القدرية الأشرار . تحقيق: سعود بن 
عبد العزيز الخلف. الرياض. أضواء السلفء الرياضء. ط1 (1419ه/1999م). 

3ه الشاهروديء. محمد الحسيني. الوصول الى كفاية الأصول. (د. م). دار الحكمة.(د. 
ط)(1426ه). 

4ه الشحودء علي بن نايف. المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه.(د. م)(د. 
ن).(د. ط)(د. ت). 

5ه الشريف الرضي(المتوفي:40). نهج البلاغة. تحقيق وشرح : الشيخ محمد عبده. (د. 
م)(د. ن). ط1412(1 -1370). 

6ه الشمسانء عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه اش) 
(رحمه الله/من الرافضة . الرياض. دار الفضيلة. ط1425(1 - 2004). 

7ه الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد. الملل والنحل. تحقيق : محمد 
سيد كيلاني. بيروت. دار المعرفة. (د. ط)( 1404ه). 

8ه الشيخ» ناصر بن علي عايض حسن. مباحث العقيدة في سورة الزمر. الرياض- 
المملكة العربية السعودية. مكتبة الرشد. ط1415(1ه-1995م). 

9. الشيرازي» مرتضى الحسيني. مناشئ الضلال ومباعث الانحراف نماذج من الصوفية 
ومنتحلي المهدوية والفرق المبتدعة مثالاً. النجف. مؤسسة التقى الثقافية. ط1437(1ه - 
6 م). 

0. الشيرازي» مرتضي. الهداية الإلهية الكبرى الى الدرجات العلى دروس ومحاضرات 
لمرتضي الشيرازي(اهْدِنَا الصّرّاط الْمنْتَقِيمَ). مؤسسة التقي الثقافية. (الأربعاء 6 جمادي الاول 
9). 

1. الشيرازيء مهدي الكجوري(المتوفي: 1293). الفوائد الرجالية. تحقيق: محمد كاظم 
رحمان ستايش.(د. م)(د. ن). ط1424(1 -1382). 

2ه الشيرازيء ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.(د. م)(د. ن)(د. ط)(د. 
ت). 

3ه الشيرازي» ناصر مكارم. نفحات القرآن أسلوب جديد في التفسير الموضوعي للقران 
الكريم.(د. م). مؤسسة الفكر.(د. ط).(د. ت). 
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4ه الصابوني» محمد علي. مختصر تفسير ابن كثير (رحمه /اشم. بيروت. دار القرآن 
الكريم. ط1402(7 ه - 1981 م). 

5ه الصادقي» محمد الطهراني. الفرقان في تفسير القران بالقران و السنّة "التفسير 
الموضوعي للقران الكريه” .(د. م). مؤسسة الأميرة للطبع والنشر والتوزيع. ط1311(1). 

6. الصّحاريء سَلّمة بن مسلم (رحمه الله) العؤتبي. الإبانة في اللغة العربية. تحقيق: خليفة 
وآخرون. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة. ط1420(1 ه - 1999 م). 

7. الصدوقء محمد بن علي بن بابويه القمي(المتوفي:381). من لا يحضره الفقيه. 
تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري.(د. م)(د. ن). ط2(د. ت). 

8.ه الصدوق». محمد بن علي بن بابويه القمي(المتوفي:381). الاعتقادات في دين 
الإمامية . تحقيق: عصام عبد السيد.(د. م)(د. ن). ط1414(2 - 1993 م). 

9. الصدوقء محمد بن علي بن بابويه القمي(المتوفي:351). التوحيد. تحقيق: تصحيح 
وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني.(د. م)(د. ن)(د. ط). 

0. الصدوقء محمد بن علي بن بابويه القمي(المتوفي:381). الهداية. تحقيق: مؤسسة 
الإمام الهادي(عليه السلام).(د. م)(د. ن). ط1(رجب المرحب 1418). 

1. الصدوقء محمد بن علي بن بابويه القمي(المتوفي:381). معاني الأخبار. تحقيق 
وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري.(د. م)(د. ن).(د. ط)(7179١1‏ -8؟١1١).‏ 

2. الطباطبائي» محمد حسين. تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقران. (د. م). دار 
التعارف للمطبوعات.(د. ط)(2006م). 

3ه الطباطبائي» محمد صادق بن محمد. مجالس الموحدين في بيان أصول الدين. (د. 
م)(د. ن).(د. ط)(1394ه). 

4. الطبرسيء إبراهيم شمس الدين(المتوفي:548). تفسير مجمع البيان. تحقيق: تحقيق 
وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين. (د. م)(د. ن). ط1(ه١5١‏ - 515١م).‏ 
5ه الطبرسيء الفضل بن الحسن أبو علي (المتوفي:548ه). الاحتجاج. تحقيق وتعليق 
وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان.(د. م)(د. ن).(د. ط)(585١-155١‏ م). 

6. الطبرسيء الفضل بن الحسن أبو علي (المتوفي:548ه). تفسير مجمع البيان. تحقيق 
وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين. (د. م)(د. ن). ط5(1١5١‏ - ١155‏ م). 
7. الطبريء» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر (المتوفى: 
0مم. تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
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المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 
حسن يمامةء (د. م). دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. ط1422(1 ه - 
1م). 

8. الطريفي» عبدالعزيز بن مرزوق. الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد 
بن عبدالوهاب .(د. م). مكتبة الرشد للتوزيع والنشر. ط1( 1424 ه). 

9. الطهرانيء آغا بزرك. الذريعة إلى تصانيف الشيعة.(د. م). دار الأضواء.(د. ط)(د. 
ت). 

0. الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن(المتوفي:460). الفهرست . 
تحقيق: الشيخ جواد القيومي.(د. م)(د. ن).ط1(شعبان المعظم 5١١‏ ١ه).‏ 

1. الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن(المتوفي:460). مصباح 
المتهج . (د. م)(د. ن). ط 1411(1 - 1991 م). 

2. الطوسيء محمد بن الحسن أبو جعفرء تهذيب الأحكام. تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان.(د. م)(د. ن). ط1264(3). 

3. الطوسيء نصير الدين محمد ابن محمد(المتوفي:460). التبيان. تحقيق وتصحيح : 
أحمد حبيب قصير العاملي.(د. م)(د. ن). ط1(رمضان المبارك 505 .)١‏ 

4. الطوسيء نصير الدين محمد ابن محمد(المتوفي:460). تجريد الاعتقاد . إيران. المكتبة 
الإسلامية.(د. ط)(1972م). 

5. ظهيرء إحسان إلهي ظهير الباكستاني (المتوفى: 1407ه). الشيعة والتشيع - فرق 
وتاريخ. باكستان. إدارة ترجمان السنة. ط1415(10 ه - 1995 م). 

6ه العامليء علي الكوراني. جواهر التاريخ.(د. م)(د. ن). ط1(ه؟: ١‏ - 5١٠8١م).‏ 
7ه العاملي» محمد حسن القبيسي. تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي.(د. م). دار 
البلاغ للصحافة والطباعة والنشر.(د. ط)(1995م). 

8. عبد الواحدء مصطفى. شخصية المسلم (رحمه الثد) كما يصورها القرآن الكريم. قطر . 
بإدارة الشؤون الدينية خادم العلم: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. ط4(غرة شعبان 1401ه - 
3 حزيران 1981م). 

9 . عبد الوهاب» أحمد. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام.(د. م). مكتبة 
وهبة.(د. ط)(د. ت). 
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0. العتيبي» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر(المتوفى: 1433ه). الله يحدث عباده 
عن نفسه . الأردن. دار النفائس للنشر والتوزيع. ط1435(1 ه - 2014 م). 

1. العتيبي» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر. الرسل والرسالات . الكويت. مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» ودار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. ط1410(4 ه - 1989 م). 

2. العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (المتوفى: 852ه)» 
لسان الميزان. تحقيق: دائرة المعرف النظامية في الهند. بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
ط1390(2ه -1971م). 

3 العسقلاني»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (رحمه الله). فتح الباربي شرح 
صحيح البخاري. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت. دار المعرفة.(د. 
ط)(1379). 

4 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. هدي الساري مقدمة فتح الباري. 
تحقيق: قتيبة نظر ممد الفاريابي. (د. م) دار طيبة.(د. ط). 

5. العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8552ه). 
تهذيب التهذيب. الهند. مطبعة دائرة المعارف النظامية. ط1 (1326ه). 

6ه العسقلاني. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ل(المتوفى: 852ه). الإصابة في 
تمييز الصحابة. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. بيروت. دار الكتب 
العلمية. ط1415([1ه). 

7. العسكري. الحسن (المتوفي:260). تفسير الإمام العسكربي(عليه السلام/. تحقيق: مدرسة 
الإمام المهدي(عليه السلام). (د. م)(د. ن). ط1(ربيع الأول 1409). 

6. العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران (المتوفى: نحو 395ه). الفروق اللغوية. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. القاهرة. 
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«أولتيك علِهِمٌ صلوات من رَبْهِمَ وَرَحمَة 
0 هده 20 سد 

ولك هم أ لمهَتَدُونَ » 
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حَ 


12 2 2 د وو 2 
وَالآرَضَ ولا يعوذهء حفظهمًا 


7 


| قَد د د 


آسَتَمْسَكٌ بال 


00 و 
ا 
,35 سر مس ور 


بد دوس 6و 


0 1 وهم الطدغوث 


ل جح فت > وه اي 1 د ل 
يَكونًا رَجَلِيْنِ فرّجل وَآمرّأتان مِمُن تَرَضَوّنَ مِنّ 


الشبدَآء أن تَضِلّ إِحَدَدِهُمًا فَمُدَكَرَإِحَدَدْهُمَا 


1656 


والمؤيتون ة لله وم 


0 . 00 0 أ ا وَقَالُوأ 


1-1 


حمل عَلَيئَآ إِصّرا ا 


سورة آل عمران 


(هوَالّذِى أَنرّل عَلَيِكَ الْكتبَ مِنه ءَايَتٌ 
قير 1 1 الك را قشي ان 


ل روهظ بر باو 


نين فى قُلُويِهِم رَيَغْ قِيَتَيْعُونَ مَا تَشَبّهَ مِنَهُ 
أَبَتَعَاء الفتكة وَاَبْتِغَاءَ تأويلف: وَمَا يَعلَم توه 


مم 


إلا ا و وَالاسَحُوَن ف العلى يوون امتابف 


ركو 


كا رايد إل أزلوا الألنية 


1657 


لِذلِكَ بِما قَدَّمَتَ أَيَديَكُمَ أن لله ليس بِطلا 


عمو مهم تاثوأ وما 
ا 0 


وَقدَ موأ أن 0 5 


ص 5د مه و 


20 


7 


َللّهُ عَلهِم مِنَ الترينَ وَآلصِدِيقِينَ وَآَلشْبدَآء 
وَألصَلِحِينَ وَحَسُنَ ولك رَفبقً4 

«ِوَلَوَلا فصل الله عَلَِيِكَ ور حمَنُهُء مت طَأآيقَةٌ 
نْهُرَأن ار وما عارك نفس 


_- 


وَمَا مكبر نوو تلت من دن . وَأَدرَلَ للَّهُ عليلك 


الْككَب وَأذِكمَة مََ وَعَلْمَلَك ما لَه كه تكن تَعلَه 
وكارت فضل الله عَلَيَكَ عَظِيمًا4 


159 


يع عير سل لْمُؤْيِيينَ ولو مَا توأ 
0 جهنم لكي 


22 


«إن آله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَّكٌ بف وَيَعْفِرٌ ما دُورتَ 


َلك لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشَرِكَ باآلَهِ قَقَدَ صَلَّ 


صَلَلدُ بَعِيدًا4 
«ومن يعمل م ِنَ آلصّلِحَتٍ من ذَكرأَوَ وَأَضَ 


وَهُوَ مُؤِْرن فَأوْلتِيِكَ يَدَخُلُونَ آلْجَنة وك لا يُظلَمُونَ 


يتا لِينَ اموأ اموأ ب 0 و 


والكتب الذى تَزْل عَلَىْ رَسُوا 


2 


لذ أَنرَلَ مِن قَبَل 0 كته 


مف وَرُسْلِف وَآلْيَو الآجر فَقَدَ صَلّ صَلََلةً 


بي صلا 0 »م عدء 1 1 


«إنّ الَنَ َامتُوا شر كفرُو شر اموأ شر كقرُوأ 


و دي “ا 


ثم زد ادُوأ كفرا ْم يكن آله ليَغْفِرََهُمْ وك 


0آ1 


م 0 


م صم 


حُجَهُ بَعَدَ آلوْسُلٍ وَكَانَ 0-0 حَكيمَا4 


“2 رك معء 169-38 
ؤإِنّ الّذِينَ كفرُوأ وَطَلَمُوا لَمَ يَكْن أله لِمغَفِرَ لَهُمْ 
َلَا لِجَدِيهُم طرِيقًا © | © إل طريو رق جك مَ خَلِدِينَ 
فِيآ أبَدَا وَكانَ ذَلِكَ عَلَ هبي 


16-5 


وتأفل ل 0 00 رَسُولنَا 0 


1041 


2 صا 2 2 2 ١‏ مد رثا م 
«يتأجًا الِْينَ ءَامنُوأ لا تَكَخِدُوا لبود وَآلعصَرَىَ 
- 500 و دير جو مه 5 - 00 7 سر 
وَليَآءَ به أو بعضٍٍ ومن يَتَوَهم مِدَكُم 


00110101 


نهد م يهم إن للَّهَ لا يَهدى الْقوم َلضلِمِينَ» 


0 


إن آَللّه لا يتدِى 0 ا 


تج 


]1 الله 7 1 
و 04 مو - 
2 ب عر روراه كن 1ه 0 2 
0 إن اس 
| «وَآلذِينَ كدَّبُوا بعَايََِا ص وَبكهٌ فى آ 
وا عي وم 


102 


.3 
4 
45 


أ م 
0 


/ قال مّ: 


ٍِ- 7 د 5 50 5 سه 
للّهُمَآ أشرَكوأ وَمَا جَعَلتكَ عَلَيَهِمَ 


163 


«وإن بات 
َيل آنل إن يََيعُونَ إلا آلظنٌ ون هم إلا 
كرَصُونَ (2) إِنَّرَئّكَ هوَّأَعَلَمُ من يَضِلُ عَن 
شولك وخر ]عل بالتوك و4 

«أَوَمَن كان ميا فَأَحَمَيَة مدا تُورًا يَمنىق 
مارح يرد 1 

يَعْمَُورتَ» 


0 دعل صَدَّرَُد ضَيّقَا حَرّجَ 
> قهر ار ع جات بو بر 7 
كأئمًا يَصَّكّدُ فى أَلسَمَاءٍ حَذَلِلَك عل 


جر « و 


ملَغَِْدَعكُم ين علو فتُحرجوة لكا إن 


104 


َكَبْعُوَ إِلّا آلظنٌ وَإِنْ نر إلا كَرْصُونَ» 
م جو كا 2 


جثُل فَيلَهِ َحَجَُ الْبَلعَهُ فلَوَسَاءَ لَهَدَدَكُمَ 


ور عا ما فى صُدُوِم ون ِل نجرى ون 
57 ؛ اد وَقَانُوا آحَمَدُ يله اذى هَدَنًا لِهَدًا 


دىمى -س 


وما كن ب لَؤْلآ أن هد ا لد جام 


از بلي لمتكم 

حل مَسَجِر وَآَدَعُوهُ نخلِصِيَ لَهُ آلِين 

بَدَ 6 تَعُودُونَ 2 قريقًا هَدَم وَقرِيعَا حَقَ 

0 إَهُمْ دوا ليطن ولاه ين 
حت أيّكم مُهَعَدُورتَ» 


105 


١‏ الي 


رُسَل رَيَكا بِآَخَيْ وَنُودُوا أن تِلَكُمْ آلْجََه 
أُورنَثْمُوهَا 9 يِمَا كير تَعْمَلُونَ 
1ت مر يُ 1 هاده ا ل 


ود ور أ 


وحم لْقَوَ رِيُؤَونُونَ4 
( ربكا أفْتَحَ بَيتكا وبين قَوَيِا بألْحَقْ وَأنتّ خَيرُ 


وردم 


0 


«وَلَقَدَ 3 لِجَهَمَ كيرا بت آَيْنْ 
والإنس 7 ُلُوبُ ل يَفْقَهُوَ يا وَهُمَ أَعَين 
و مون ي] أُوْلنيكَ 
صَلُّ وليك هُمُ الْقفورت» 
«ولله الأسمَاء لْحْسَىَ فَدْغوة يها وَذرُوأ ألَذِينَ 


2 


1536 


0 
مه- 


ِوَلَوَ عَلِمَ أللَهُ فم حَيرًا لَأُسْمَعَهُمَ وَلَوَأُسَمَعَهُمَ 
ا كد 


0 لما بيك أغلئوا أت 
برد امور وَقَلبِِء أنه 


ديك # شو 0 


01 
حَىّ و دادو 200 


3 


4 عر م» ا 0ك موز 
إن تبثم قَهُوَ حَيْرٌ كم وَإِن تَوَلَيكمَ فَأعلَمُوَا 


لو حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُم إلا 0 


7غ ماو 


وَلأوْضَعُوأ حِلَدَكُمْ يبَغوئكم الْفِتّكةَ وَفِيكُرَ 


107 


4 


عل أل سكل النؤيئوت» 
كشك را ليلا وده أ كثيرًا جَرَاءُ ما كاثوأ 


ماهد جَهكدْ جد بِمَا خَانُوا يَكسِبُورت» 
ِو لكبنوريت الْأَولُونَ من لْمْهَجِرِينَ 
وَآَلأنصَارِ وَالذينَ 0 ا رَضِصَ 1 


3 


«أوَلَا يَروْنَ نهر يُفتَعُو فى كل عَا م مره أو 


م مر ور 


تيرني ثم لا يَعُوبُوت وَلَا هم 


18 


1 و 


5 4 


لوَلَوَ شاء رَبّكَ لآمَنَ من فى الأرض حلهم 


و م ها م © لخ و 
سس حت يُكُوئوأ 


و وصد 


موحكُم آلْحَقُ ين ويك 


149 


وَأَزجهة وَدْرْيهِمَ وَآلْملتيكَه يَدْخُنُونَ عَلَهم 


0 وه رم 
0 


ص عد رةه و و مومه مو 5 ا و 2# 
هوه اسم أو وو 
«الذرين تتوفلهم الملتيكة طيّبِينَ يُقولورت 
وو 


سَلَم عَلِيَكُمُ أدخَلُوأ آلْجَنْةَ ما كُثرْ تَعَمَلُونَ» 


(دَقَالَ اليرت أشْركوا لَوَ سَآءَ لَه ما عَبَدْكا ين 


3 
3 7و ريج سيسمر د “لاو در 
ذُونهء ين شىء محن وَلآ ءَابَآوْنًا ولا حَرّمنا ين 


2 200 نين 7و ص جح 
دُونِهِء مِن شَىْء كَذَالِكَ فَعَلَ الزيت من قَبَلِهِمَ 
20 رص صم صدررد وي صد اي 
هَل عل آَلوْسُلٍ إِلَّا الْبلَعْ آلْمُيينُ © وَلَقَدَ 


20 


0 واس م 2 ا 
بعَنَنَا فى كل أَمّةِ رَسُولا أرب أعَبُدُوا أله 


انوا كي نكرت عَِبهُ النكذيرت» 


أ 


2 عد كاد 1 5 
وَأُوْحَى رَبّكَ ِل ألخخَلٍ أن أَتَخِذى من أي 


ار رضي كار رهامو # لس 
بيونًا وَنَ ألشجر وَمِمَا يَعَرشُونَ (©) ثم 


201 


هم 


كُل الكّمَرَتٍ تف 
ويه كرا مت ألو ته فيه 


1 


ا 5 ِْأَنَحْمِه 


0 - سَبِيلٍ 7 بأَلِكمَةٍ 07 
لَلسَكة و يلالق فق خسن 
اوري لعلف 0 


سورة الإسراء 


ص سار 2 2 24 


كلاهمًا قلا تقل هُمَآ هما أفي وا 


أ بريى صد اك كر 2ل بجر وأوه ‏ رس 
«وَقلٍ الحق من ربكم فمَن شاءً فليؤين وَمَر. 


#2 دش5 ردو غ2 نهل فو ر ودار َه 0 أ 
شَاءَ فلم م إِنَا أَعَكَدَمًا لظ ليمت َارًا أحَاط 


وَوْضِعٌَ الْكتبُ فَتَرَى لْمُجَرِمِينَ مُتْفِقِينَ مِمّا 


فيه وَيَقولُونَ يَوِيَلتَنَا مَالٍ هذا ألكتب ل 
لفاو سيو و كيرا إل خفني ووجدرا نا 
غَيِلوا حَاضِرًا ولا يَطلرئِكَ أحداة 


2 ثرو صجو 


موأ إذ جاءهم الهدئل 


203 


و 4م مه 


" أن تأَتُمَ سه آلأوَلينَ أوَ 


2 ملكا 


. تنوه 2 م و 
«ويزر يد الله الذي أهََدَوَا هدى وَالْسقيّت 


َلصّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ ثَوَابًا و حيمر 


' | «إِذَ رَءَا كارًا قَقَالَ لأَهَلهِ آمكموَاأ إِبَ َامْسَتٌ كارًا 
لعل انبكر يا بفبس أَوَاجِدُ عل آلا 


204 


| هما يَأَتيهم يْن ؤِكْر ين رَيْهِم حَدَ 


ا ددع و 007 24 


اسَتمعوه 0 ا 


_- 


لانو و َاَلصّلَوة 0 


وَكانُوأ لَنَا عَبِدِينَ» 


205 


كو و 


ن نواه أنه يُضِلَهُء وَيجَدِيهِ 


ص 


| «وَجَنهِدُوا فى آ لله حَقَّ هادم له 9 
جَعَلَ يني آلدِينٍ 7 0 
هذ ليون ركوو 
سُبَدَآءَ على آلكّاسٍ فَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُوا آلرَكوة 


صد 
ردس 1 ا 001 -8 ور مدل - 2 
وَأَعَتَصِمُوأ بِاللّهِ هوَّ مَوَلَدكُم فيِعمَ الْمَوَْ وَنِعُمَ 


95 ص ا 2 2 صرودد 8 
«إرت الدِينَ حِبُونَ أن تَشِيعٌ آلْصَحِشَهُ في 

ا ر 6 20 ص 

انيت ءَامَتُوأ هُمْ عَذَابٌ ألم فى لدت 

0 وَللَّهُ يَعَلَرْ 0 د 


206 


2 ور مر لد ا دي لله 
وَالْمُمَكر وَلَوَلَا قَْلْ آله عليه 


0 


لا 
وَإِقَامِآلصّلوة وَإِينَاءِ الزكوة افون يَوَما تتقابُ 
صدورو 1 
فيه القلوب وَالْأَتَصَرُ» 


قأنفاء كي فَكانَ ع ةل ا 
أ عبن 


أ 


« وأوْحَيكآ إل َم مُوسَْ أن أَرَضِعِيهِ فَإِذا خِدَتٍ 


صد 
- 


رده موه صك ان 0-6 سس مدر 3 
عَلَيْهِ قألقيه ف ألْيّرّ وَلَا تان وَلَا تَرَنَ إن 
َآدُوه لَك وَجَاعِلُوهُ م الْمُرْسَِيت» 


و 


وود َل الْمَدِيكَةَ ع جين عَفَلَةِ يِنَ أَهَلِها 


207 


فَوَّجَدَ فيا رَ رَجْين يمان هَذًَا من شيعتف 


وَمَنذًَا مِنْ عدوم 1 ألّذِى من شيعتفه 


بر 


عَلَ ألّذِى مِنْ عدوم ف وكرور موس فقضو عليه 
قَالَ مَنَدًَا يتل السيْطن | هد عَدُوٌ كُضِلك 


مين» 


٠.‏ 4 0 ون دصر ع ص وه ابر 
(قإن لسار 0 نما 0 


. ولا يد أ فكا لخد كف رثنلا ماه الله 
وَالذِينَ جبهدوا فِيئا لجَدِيجمَ سبلا وَإِن الله 


أ 


لَمَعَ الْمحَسِيِينَ» 


208 


- أ مي لم 9 20 3 2 
عن 8 لله 0 0 59 تباء 


هُمّ عَذَابُ مُهينَ» 


ْ ا ذا صَلَلَا فى الْأرضٍ أن لَغى حَلق 
يد بَلَ هم بلقآء 0 


ص ود وحص و 
الدوَاني والأتعم عُتَلفُ 


209 


درورو 


1 «ألَرّ أَعَهَّدَ يكم يب ام أ لا يدوا 
ليطن إن ليد عَدوٌ ُو هه وأن أعَبدُن" 


١ 2071‏ وتضالة 2 2 
8 عن ليه 


ا 


أي يورو 


الدب وار عو شيل ل لع ات قد 
مَا ايوم آَيْسَابِ» 
' | ؤوَمَا حَلَقكا آلسَمَاءَ وَالأرَضّ عا بسكا ل 


كك جو 


دَّلِكَ طن اين كفرُوا فَوَيللِلَذِينَ كفرُوأ مِنّ 


2 “ةم ىك 


7س سلس كه ب 5 


لله حق قذرم- وَالْأَرَصخ جَدِيمًا 


210 


وو درم 20 5 ل 2 2 1 و 
قَبَضِتُهر 3 آلْقيَمَةِ وَأ وَآَلسَّموتٌ ويلدت 
م و 
2 1 وى مه 58 ١‏ هه 3 آ# له 
50 سبحلنهةر ١9‏ تعنلى عما يشركورت » 


7 


5 - ور ار يو 2 رارع - 
«ذالِكَ هدى الله يبَدِى بف من يَِشَاءٌ وَمَن 


إن أَحَا أن يُبَدَلَ دِينَكُم أو أن يُظهرَ في 


وردم 


لأ كاه 


211 


مت ار نل ف لي 02 


"| «فقض ل 
كل سَمَآ واعرها ورين الها 


«أنًا د قد تمتخو لعتئ عل 


3 


| «وكدَالِك أُوْحَيكآ ليك ءانا ريا لَصذِرَ م 


اسع وو 


وَفْريق فى أَلسَّعِيرٍ 9 وَلَوَ شَاءَ 


و 7هء ره 


َلِكُمُ أللَهُ رق عَلَيّهِ تَوَكلتُ وإلَبّهِ أَنِيبُ» 

ْ 0 مرو 
و يعو هه 0 5 رع 2 
ا ون الأتع أزة جا يَدَرَوْكُم 


و صدرا 


0 ن كمئل- فى * 3 هو آلسَمِيعُ ألْبَصِيرُ 


212 


| وما كان لِبَسَ رأ يُكلِمَّهُ آله إل وَحَيا أو ين 


وَرَأي 5 فيوحىَ بِإِذْنِهء ما 


تدَرى مَا الْكيّث وَل آلإِيمَنُ وَلدكن ل 


و كح كير كه ات و أ 8 2 
ثورا جدرى به من نشاءٌ من عِبَادِنا وَإِننكَ 


لَجَدِىَ إلى مر" 01 


فم 0 


أ 


22 9 ير 


| (فَجَعَلتَهُمَ سَلَعا وَمثلا ريت » 
| «وقَانُوَا هيا حَيِرَأم هو مَا ما صَرَبُوهُ لَكَ إل 


سك 


جَدَلةُ بَلَ مُرْقَوَمُ خصِمُونَ» 
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0 


5 

2 
ع 
3 


وَألَِنَ فُيلُوأ فى سبل لله فلن يُضِلَ أَعَمَلم» 


كك 7و 


| «وَآلِّينَ كقَرُوا فَتَعَسَا هم وَأْصَلَ أَعْمَدَهُرَ © 


دري 
إل 


دري 
© 


ل 


ودس بر 


1 «وَالّذِينَ أَهَتَدَوَا رَادَهُرَ هدّى وَءَاتَنهُمَ 


2 
مه هه سر 


فم 
لم 


آَرَتَدُ وأعَلَنَ أَدبَرِهِ م يِّنْ بَعَدِمَا 


لا 
الشيطر كول سول لين وَأمِ1ا 


0 


-_ 
فم 
ل-_ 


ا 0 عَكَ 


ا 0 وَمَكَلْمْء 
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يُعَجِبُ راع ليَغيظ لم 
0 اهو أوَعَمِلُوأ 


م و 


ره عا . رو الْكُفْرَ رودو 
وريد فى قلويحر وَكرْه إِلَيَحُمْ الخفر وَالْفُسوقَ 
لغ ء 


وَالْعِصَيّانَ م َلرَاشِدُورت 29 فضا 


14 7 
اس وما خلقت أن وَآلْإِنسَ | ل لتتنذوي» 
715 


1. »مكو «١‏ 0 9 
د عد حك 


ددو 4و 


١‏ «وَلَقَدَ أهل 


2-020 


114 02 0 
000 
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ودر 


210 1 لع يا رم هو > 


١‏ 0 م لُوبَهُم وَآلَهُ لا يمَدِى 


' | ٠ِذلِك‏ باجم ءَامَعُوأ كه كفرُوأ مَطْبِعَ عَلْ قُلُويِمَ 


| (كل أوج إِكَ أنه آسَتَمَع تقر مْنَ َكَنَ فَعَانُوا 
نا سَهعَنا 1 جا © يبَدِى إل الدْسْدٍ كَامَكًا 


بد ول شرك يرَيتآأحَدَا4 
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'| «ِيتيّهَا آلْإنسَنُ إِنّكَ كَادِحٌ إل رَيِكَ كد حا 


2 


فَمُلقِيو» 
“عط 


١‏ 9سَبح أَسَمَ رَبَكَ الأغل © الَذِى حَلَقَ فَسَوَى 
© والذى قَدَرَقَهَدَى) 


ألم عل أهْد عتمتنٍ» 
9 لَوَمدبكة مدن » 


' | «وتفس وَمَا سَوَهَا © فَأَهَمَهَا جُورَمَا 
وَتَقَوَِهَا4 


2 


' | «قأمًا مَنَ أغطَئ وأ كف و وَصَدقَ بلَقمق ه 


0-4 
قرا ان قرع يُسَرَى 4 
فستيسْروء لليسرَ 
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(وأمًا مَنْ ِل وَآسْتَفْقَ © وكدّب بِكَكَسَىَ © 


م وررا ىن رو 


ور 


ددم وردا ديو 


إنا أَنْرَلَمَهُ فى لَمَكةِ آلْقَدَرِ 


١‏ ولعو بكر بعال الروك رسن 


يَعْمَلّ مِثَقَالَ دَرّقَ شرا يرود 
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فهرس الأحاديث 


'خيركم قرني, ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم' 
نَهُمْ ثُمَّ يَجِيءْ قَوْمَ تَبْدْرُ شهادَةٌ 


أحَدِهِمْ يَمِينَهء وَتَبْدرُ يَمِينْهُ شهادته' 

"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" 

' إذَا تقرّب العبْد إِلَيَ شرا تَقَرَبُ إِلَيْهِ ذرَاعَاء وَإِذَا ترب مِنّي ذَرَاعًا 
تقَرَيْتْ منة بَاعَاء وَإِذَا أَتَانِي مَشْيا أَتيئُهُ هَرْوَلَة' 1 


الْمُؤْمِنْ الْقَوِيُ خَيْر وَأَحَبْ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعيفء وفي كل 
خَيْرَ اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكَ وامنتعن بالله وَلَا تغجَزُ وَإنْ أصابَكَ 
شئغ, قَلَا تقل لَوْ ني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شاع 
فَعَلَ فْإنَّ لو تفتح عَمَلَ الشَّيْطان' 

' قذ كان يَكُون في الأمم قَبْلَكُمْ مُحدّثون, فإن يكن فِي أُمتِي مِنْهُم 
'رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة" 

" إذَا اقَتَرَبَ الزّمَانُ لَمْ تكذ رُويَا الْمُوْمنِ أن تكذبء وََصَدَفُهُمْ رُؤْيَا 
َصدَفُهُمْ حَدِينَاء وَالرُوْيَا ثلاث: فَالرُوْيَا الصالِحَةٌ بُشْرَى من اللّه 
وَالرّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَيْطانء وَرُؤَْيَا مِمّا يُحَدتْ به الْمَرْمْ نَفسّهء فَإذَا 
أى أَحَدْكُمْ ما يَكْرَهُ فَليَكُمِ فَليْصَلَ وَلَا يُحَدَثْ بها الئاس" قَالَ: 'وَأَحِبْ 
الْقَيْدَ وََكْرَهُ الْعْلَ وَالْقَيْدُ ثَبَاتَ في الدّين"” قَالَ أَبُو دَاوْدَ: 'إذَا اقَتَربَ 
الزّمَانُ يَعنِي إِذَا اقَتَربَ اللَيْلُ وَالتَهَارُ يَعْنِي يَممْتَويَانِ' 

' وَقَدْ ترَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تضِلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْتُمْ به. كتابْ الله ' 

ا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُْ الظلمَ عَلَى نفسيء وَجَعَلْئهُ بَيْنَُمْ محَرّمَاء فلا 
تظالّمُواء يَا عِبَادِي كُلّكُمْ ضَالٌ إلا مَن هديْئه فامنتهثوني أَهْدِكُم' 

' كل يعمل لما خلق له؛: أو: لما يسر له" 

' أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثله؛ ثم يكون مضغة مثله, ثم يبعث إليه الملك فيؤذن 
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بأربع كلمات, فيكتب: رزقه؛ وأجله؛ وعمله. وشقي أم سعيدء ثم ينفخ 
فيه الروح: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينها وبينه إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب: فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها' 

'ما ضّل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل' 

الآخَرِ: كتابْ اللّه حَبْلَ مَمْدُودٌ مِنَ المّماء إِلَى الأزضء وَعترَتي أَهْلُ 
' آلا إنّي أوتيث الكتابء وَمِثْلَه مَعَهُ ألا يُوشكُ رَجْلْ سُبْعَانْ عَلَى أرِيكتِه 
يَقُولُ عَلَيْكُمْ بهدَا القرآنِ هَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُم 
فيه من حَرَام فَحَرْمُودُ ألا لا يَحِلَ لَكُمْ لَحْمْ الْحمَارٍ الْأَهْلِيَ وَلَا كل ذي 
تاب من المتبع, ولا لْقَطَهُ مُعاهِدء إِلّا أن يَْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبْهَاء وَمَنْ 
تَرَلَ بقوم فَعَلَيْهِمْ أن يَقْرُوهُ فإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أن يُعْقِبَهُمْ بمثْلٍ قرَاه' 
'أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله" 
قالوا: بلى» قال: 'إن هذا القرآن سبب طرفه بيد اللهء وطرفه بأيديكم 
_-_ به فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبداً" 

" اتّهِمُوا | الرَأيّء فَلَقد فَلَقَدْ رَأَيْثنِي يَوْمَ أبي جَنْدَلٍ وَلَوْ أمنتطيغ أَنْ أَرْدَّ عَلَى 
نول اللّهِ 4 أَمْرَهُ لَرَدَدْتْء وَاللَّهُ وَرَسِمُولُهُ أَعَلَمُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَاقَنَا 
عَلَى عَوَاتقنَا لِأمْرٍ يُفْظِعْنَا إِلّاأَسهَانَ بنا إلى أَمْرٍ تغرفة قبْلَ هذا الأمرء 
مَا تسد مِنْهَا خُصما إِلّا الْقَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمْ مَا نَدْرِي كَيْفَ تأتي له" 
الأغطينَ الرايَةَ رَجُاَا يَفتحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْه" فَقَامُوا يَزَجُونَ لِذَلِكَ أَيُهُم 
يُغطىء فَعَدَوَا وَكُلّهُمْ يَرْجُو أن يُغطّىء فَقَالَ: 'أَيْنَ عَلِّ؟" فَقِيلَ: يشلتكي 
َيْئَيْه فَأمَ فَدعِيَ له فَبْصَى فِي عَيْنيْهه فَبَرا مكاتة حَتّى كَأَنّهُ لم 
يَعُنْ به شئغ, فقال: اهز حَتَّى يَكُونُوا مثْلنا؟ فَقَالَ: 'علَى رمئلك: 
حَنّى تَنْزلَ بساحتهذ. ثم اذْعْهُم إلى الإمللام؛ وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبْ 
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رقم الصفحة 


128 
140 


102 


145 


16 


108 


امن ستمع بِالدَجَالٍ فنا عنة. قُوَالنُه إن الرَجْلَ ليَأتِيه وَهُوَ يَحْسِبْ أنه 


مُؤْمِنٌ فَيتَِعْهُ مما يَبْعَثْ به من الشبْهَات". أو 'لِمَا يَبْعَْ به مِن 
الشَبْهَاتِ' 

'إنَ الشيطان قد يئسّ أن يُعبِدَ بأرضكمء ولكن رَضِيَ أنْ يطاع فيما 
سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم, فاحذرواء إني قد تركث فيكم ما 
إنْ اعتصمثم به فلن تضلّوا أبدآء كتاب الله وسنة نبيه" 
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فهرس الاعلام المترجم لهم 
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ابن الأثير 19 
ابن الجوزي 115 
ابن خلدون 18 
ابن رستم الطبري 22 
أبو الحسن الأشعري 13 
الى اكامة 128 
أ الدَهْمَاءِ 149 
أبي شريح الخزاعي 145 
أحمد بن الخليل بن ثابت 595 
أخت الإمام الهادي 25 
الجرجاني 13 
جعفر السبحاني 66 
الحافظ ابن رجب 12 
حَبِيبٍ بْنِ أبي ثَابتِ» 100 
الحلّي 45 
الرضا 44 
الزنجاني 57 
زَيْدِ بْنِ أَرْقَم 140 
السمرقندي 84 
سهل بن حنيف 146 
سَهلٍ بْنِ سَغدٍ 148 
الشهرستاني 14 
الطبربسي 109 
الطبطبائي 50 
الطوسي 44 
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